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أصغِ لعقلك
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ألا تــأتي عليــك لحظــات تشــعر فيهــا وكأنــك تعــاني مــن ألم 

ــة  لكنــك لا تعــرف موضوعــه بالضبــط، ألم يجعلــك في حال

ــك لا  ــز، ورغــم هــذا فإن ــوازن، وعــدم التركي مــن عــدم الت

ــه  ــذي يجــب تناول تعــرف كيــف تعالجــه أو مــا المصــل ال

ليخفــف عنــك الأعــراض ؟.

ــا  ــم أنه ــن الآلام فاعل ــوع م ــذا الن ــل ه ــك مث ــر ب إذا م

ــه،  ــه ل ــك لم تنتب ــه ولكن ــاني من ــب تع ــن خط ــارات ع إش

ــل لا يســتطيع  ــل، فالعق ــن العق ــارات هــي م وهــذه الإش

التفاهــم معــك ولا الحديــث، وإنمــا يســتطيع أن يقــوم 

بمهــام وأعــال داخــل جســدك، هــذا الألم الــذي تحدثــت 

عنــه في البدايــة هــو مــا عــرف لدينــا بــألم الــروح، مثــل أن 

يقــول أحدهــم وهــو في حالــة حــزن شــديدة إننــي أشــعر 

بــألم روحــي، فالــروح لا تتــألم ولا نعــرف كيــف تعــاني 

ــا يتعجــب  ــا مجــازي، أحيان مــن الألم، ولكــن المقصــود هن

جســدك وتشــعر بالإرهــاق، ولكنــك تســتمر في العمــل دون 

انقطــاع وفي لحظــة مــن لحظــات الاســراحة تجتــاح نفســك 

مشــاعر جياشــة، تحــول كيانــك بــأسره إلى مــا يشــبه خيــوط 

العنكبــوت مــن رقتهــا، تشــعر بأنــك بحاجــة ماســة للبــكاء، 

والغريــب أنــك لــو استســلمت لهــذه الحاجة، ســيزول الألم، 

كأنــك قــد خففــت الضغــط مــن رأســك أو أزلتــه.
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إذا شــعرت بمــا يســمى ألم الــروح، فاســأل عقلــك مــا الــذي 

تحتاجــه، فقــد تكــون بحاجــة للنــوم، أو للراحــة بعــد عنــاء 

يــوم حافــل بالمشــقة، أو في أمــس الحاجــة لتخفيــف حالــة 

ــتمر  ــب مس ــن صخ ــاد ع ــها، أو الابتع ــي تعيش ــر الت التوت

ــا، ولم  ــدف م ــق ه ــد تحقي ــك تنش ــدوٍ، أو ان ــج م وضجي

تتمكــن مــن تحقيقــه، أو فشــلت في مــروع مــا، وغيرهــا 

ــون  ــاً معرض ــن جميع ــي نح ــة الت ــات الحياتي ــن الإخفاق م

لهــا بطريقــة أو أخــرى.

الــذي أريــد الوصــول لــه أننــا جميعــا يجــب أن نستســلم 

ــي توجــه  ــا، والرســائل الت ــم عقولن ــذه الحاجــة، أن نفه له

ــذي لا يســتطيع الحديــث ولا الــكلام،  ــا مــن الجســد، ال لن

ولكنــه يشــكو بطــرق مختلفــة ومتنوعــة، وهــذه الشــكوى 

في أحيــان كثــرة قــد يكــون مــن المهــم الإصغــاء لهــا، حتــى 

ــيه،  ــة نفس ــن حاج ــول م ــا وتتح ــة لدين لا تســتفحل الحال

لتصبــح حالــة جســدية فتصــاب أبداننــا بالمــرض والوهــن، 

والســبب كان بســيطاً ومتواضعــاً لكننــا تجاهلنــا تلــك 

ــا الحاجــة للعــاج . الحاجــة، وتجاهلن

ــط  ــكري والضغ ــل الس ــاصرة، مث ــراض المع ــن الأم ــر م كث

ونحوهــا، يؤكــد الأطبــاء أنهــا نتيجــة لضغــوط حياتيــة 
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ــة  ــرد بداي ــت مج ــذه كان ــا، وه ــة ونحوه ــرات عالي وتوت

نفســية تحولــت لتصيــب الجســد. لنصغــي لصــوت العقــل، 

ــه. ــا ب ــارات أن تبلغن ــد الإش ــا تري وم
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الخرافات تتحول لحقائق
 



9

»العلــم لا يفــر كل شيء« هــي أول عبــارة يمكــن أن 

ــة أو  ــى خراف ــرض ع ــا تع ــم عندم ــا أحده ــك به يهاجم

ــة  ــاً، الحقيق ــاً خاطئ ــة فــرت تفســراً علمي ــة زائف معلوم

ــاك  ــزال هن ــة، لا ت ــض الصح ــل بع ــارة تحم ــذه العب أن ه

ــا  ــراض ب ــاك أم ــم، وهن ــا العل ــة لم يفسره ــر طبيعي ظواه

علاجــات، ونظريــات لم تثبــت صحتهــا، في مثــل هــذه 

الحــالات يلجــأ العلــاء إلى »الفلســفة« فالفلســفة تفســر 

ــق والمجــرد  ــاً- إنمــا هــي التفكــر العمي غــر علمــي –غالب

ــول  ــس ق ــياق أقتب ــذا الس ــة«، في ه ــول إلى »الحقيق للوص

ــل  ــل الحاص ــد راس ــاني بيرثران ــوف البريط ــالم و الفيلس الع

ــا  ــو م ــم ه ــام1950 : »العل ــأدب ع ــل ل ــزة نوب ــى جائ ع

ــرف«. ــا لا تع ــي م ــفة ه ــرف، والفلس تع

وتعــد الباراســيكلوجي، أو علــم مــا وراء النفــس، مثالاً على 

ــوم  ــن العل ــي م ــم والفلســفة، فه ــن العل ــع ب مجــال يجم

التــي تختــص بدراســة الظواهــر الغريبــة، لذلــك فإنهــا أيضاً 

ــر لدراســة  ــة« وتأســس أول مخت ــم الخارقي ــمى »عل تس

تلــك الظواهــر الخارقــة في القــرن العشريــن في جامعــة 

ديــوك الأمريكيــة، ومــن النظريــات التــي يدرســها القــدرة 

ــز العقــي فقــط،  ــن خــال التركي ــك الأشــياء م عــى تحري

والتخاطــر، والتنبــؤ، والاستشــفاء، وآليــة خــروج الــروح مــن 
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الجســد، والحاســة السادســة، وغيرهــا مــن الأمــور الغامضة، 

رغــم ذلــك فــإن معظــم العلــاء يصنفــون الباراســيكلوجي 

ضمــن العلــوم الزائفــة، فالتفســرات الفلســفية – خصوصــاً 

فيــا يتعلــق بأمــور الأرواح - أكــر مــن الإثباتــات العلميــة، 

رغــم أن الفيلســوف الألمــاني ماكــس ديســوار، هــو أول 

ــدأ بتفســر  ــح »الباراســيكلوجي« وب ــن اســتخدم مصطل م

ظواهرهــا، رغــم ذلــك يوجــد علــاء يــرون أنــه علــم 

حقيقــي، لكنــه بحاجــة إلى جهــود أكــر، مثــل العــالم 

ــل  ــزة نوب ــى جائ ــز ع ــاولي، الحائ ــغ ب ــاوي فولفغان النمس

ــام1945. ــاء ع للفيزي

ــخ  ــا التاري ــو قرأن ــرأي، فل ــذا ال ــل الى ه ــد أني أمي وأعتق

وعدنــا بذاكرتنــا إلى الــوراء قليــاً لوجدنــا أن معظــم العلوم 

والاختراعــات، كانــت نتيجــة لفكــرة وجدهــا البعــض خيالية 

ــف  ــرع الهات ــا اخ ــال عندم ــبيل المث ــى س ــتحيلة، ع ومس

عــى يــد العــالم والمهنــدس »ألكســندر جراهــام بيــل« كان 

البعــض يرفــض اســتعماله بحجــة أن الصــوت يصــل بطريقة 

»شــيطانية« إلى الطــرف الآخــر، كذلــك لا ننــى أن أول 

عمليــة »زراعــة قلــب« لاقــت احتفــاء كبــر بعــد نجاحهــا، 

ذلــك يعــود لأن الفكــرة كانــت مســتنكرة في البدايــة.
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ــك يجــب  ــه لذل ــم لا حــدود ل ــه أن العل ــذي أصــل إلي ال

ــات  ــى أن خراف ــل إطــاق الأحــكام، وألا نن ــل قب أن نتمه

ــون  ــتبعد أن تك ــاذا نس ــوم، فل ــق الي ــي حقائ ــس ه الأم

ــد. ــق الغ ــوم حقائ ــات الي خراف
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النظريات و العلم
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هنالــك الكثــر مــن المعلومــات والنظريــات العلميــة 

ــمعناها  ــد س ــد، وق ــن بعي ــذ زم ــائعة من ــت ش ــي كان الت

وقرأنهــا حتــى آمنــا بصحتهــا، ومــع تطــور العلــوم والتقــدم 

ــة. ــا خاطئ ــت أنه ــاري، ثب الحض

مــن إحــدى تلــك النظريــات الشــائعة بشــكل كبــر، والتــي 

ــة أن الإنســان  ــك القائل ــا، تل ــل فيه ــاً أي خل ــع يوم لم أتوق

يملــك نصــف دمــاغ أيــر عقــاني، والنصــف الأيمــن حــدسي 

وفنــي، وقــد أثبتــت الدراســات والعلــم أن هــذا الاعتقــاد 

مجــرد خزعبــات لا يوجــد أي دليــل علمــي عــى صحتــه، 

ورغــم عــدم إنــكار جهــود العلــاء لإثبــات هــذه النظريــة 

ولكــن بقيــت نظريــة لم تثبــت علميــاً.

في علــم النفــس نجــد أن هــذه النظريــة موجــودة، ولكــن 

هــل يعنــي هــذا بالفعــل أن كل جــزء من الدمــاغ يتحكم في 

وظائــف محــددة، ويختلــف مــن شــخص لأخــر اســتخدامه 

إمــا بالجــزء الأيمــن أو الأيــر؟ بالطبــع هــذه النظريــة 

ــذه  ــأت ه ــرة، ونش ــس المنت ــم النف ــات عل ــائر نظري كس

النظريــة الخاطئــة بســبب ملاحظــات صحيحــة عــن الدماغ 

البــري ولكــن تــم المبالغــة فيهــا وتشــويهها بشــكل كبــر 

مــع مــرور الزمــن.
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توضيحــاً لهــذه النظريــة فإنهــا تقــول بــأن النصــف الأيمــن 

مــن الدمــاغ هــو الأفضــل في المهــام الإبداعية، أي الأشــخاص 

الذيــن يســتخدمون الجــزء الأيمــن يملكــون بعــض القــدرات 

ــاعر  ــم وإدراك المش ــر وفه ــه والتعب ــى الأوج ــرف ع كالتع

وسرعــة البديهــة والإبــداع، أمــا النصــف الأيــر وفقــاً 

ــق  ــن المنط ــي تتضم ــام الت ــراً في المه ــر ماه ــة يعت للنظري

واللغــة والتفكــر التحليــي، ويوصــف مســتخدمين الجــزء 

الأيــر مــن الدمــاغ بتفوقهــم بالقــدرات مثــل اللغــة، 

ــتنتاج. ــام، والاس ــر، والأرق المنطــق، والتفك

نظريــة النصــف الأيمــن والأيــر مــن الدمــاغ ظهــرت 

ــاز  ــذي ح ــس روجــر ســبيري وال ــالم النف ــال ع بفضــل أع

عــى جائــزة نوبــل في عــام 1981، بينما كان يــدرس ويبحث 

أثــار داء الــرع اكتشــف روجــر أن قطــع احــد الأجســام 

مجموعــة مــن الأليــاف العصبيــة التــي تربــط نصفــي 

الدمــاغ ببعضهــا البعــض، إلا أنــه وقبــل هــذا الطــرح 

العلمــي بمائــة عــام، وتحديــدا في منتصــف القــرن الثامــن 

ــروكا منطقــة أساســية في  ــول ب ــب ب عــر، أكتشــف الطبي

ــن  ــئولة ع ــا مس ــر أنه ــاغ وذك ــن الدم ــر م ــف الأي النص

ــق  ــا يطل ــروكا ك ــة ب ــث في منطق ــف أو عب ــة، أي تل اللغ

ــادر عــى  ــه شــخص غــر ق ــج عن ــوم، ســوف ينت ــا الي عليه
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التحــدث، وقــد اكتشُِــف بعــد زمــن منطقــة أخرى مســئولة 

عــن التعــرف عــى الأوجــه وهــي  في النصــف الأيمــن ويقوم 

بمعظــم العمــل الــازم للتعــرف عــى الأوجــه، ولكــن بهــذه 

الأدلــة والاثباتــات القاطعــة لم يقنــع العلــم بصحتهــا، بــل 

ــة،  ــا خاطئ ــت أنه ــم ثب ــة، ث ــرق متفرق ــتها بط ــت دراس تم

نظريــة بنيــت عــى الصحيــح، ولكــن تــم حشــوها بالكثــر 

ــة  ــع في الأروق ــا تق ــكلة دوم ــذه مش ــات.. وه ــن المبالغ م

ــي لم  ــك الت ــة، أو تل ــة، خاصــة في الكشــوف الحديث العلمي

ــل الشــك. ــة لا تقب تتحــول لحقيق
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للقارئ للعلم كلمة
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ســعدت بتفاعــل عــدد مــن القــراء مــع المقالــة التــي ســبق 

ونشرتهــا، وحملــت عنــوان: النظريــات والعلــم، ومــن أحــد 

تلــك الرســائل، رســالة مــن دارس في العلــوم الطبيــة، وهــو 

الطبيــب جاســم عبدالحميــد محمــد، يســعدني أن أورد 

ــدث  ــذي تح ــالي ال ــواه مق ــا احت ــه لم ــا تتمم ــالته لأنه رس

عــن فعاليــة أحــد أجــزاء المــخ عــى حســاب الجــزء الآخــر، 

وإن كان مــن ناحيــة عمليــة، حيــث قــال: » أظهــرت 

دراســة لتصويــر الدمــاغ اســتمرت عامــن في جامعــة يوتــاه 

وأجريــت عــى 1000 شــخص عــدم وجــود أي دليــل عــى 

ســيطرة أحــد نصفــي الدمــاغ، حيــث بينــت الصــور التــي 

تظهــر فاعليــة الدمــاغ في حالــة الراحــة عــدم ميــل أي مــن 

الأشــخاص لأحــد نصفــي الدمــاغ أكــر مــن الآخــر، أي أنهــا 

ــر،  ــن الأي ــر م ــن أك ــزء الأيم ــتعمل الج ــاويان لم يس متس

أمــا في حالــة النشــاط فقــد اســتعملوا مناطــق الدمــاغ 

ــوا بهــا، كــا أظهــرت دراســات  ــة التــي كان المناســبة للحال

أخــرى عــى الأشــخاص الموهوبــن في اللغــات والرياضيــات 

أنهــم يملكــون اتصــال أفضــل بــن نصفــي المــخ، أي هنالــك 

ــاغ  ــن الدم ــر م ــن والأي ــف الأيم ــن النص ــوي ب ــال ق اتص

ــزء  ــتخدمون الج ــم يس ــة بأنه ــول النظري ــا تق ــس ك ولي

الأيــر، وهــذا مــا يوضــح لنــا أننــا نســتخدم اتصــالات عــر 
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ــاغ في كل شيء  ــي الدم ــن نصف ــة في كل م ــق مختلف مناط

نقــوم بــه تقريبــاً.

وقــد قــال الفيزيــائي الألمــاني كارل زيمــر في مقــال نــر في 

مجلــة ديســكفري “بغــض النظــر عــن درجــة التخصصيــة 

يعمــان  نصفيــه  فــكلا  الدمــاغ  في  الموجــودة  الثنائيــة 

ــر  ــن والأي ــف الأيم ــة النص ــب، نظري ــا إلى جن ــا وجنبً معً

ــل  ــة العم ــح لعلاق ــور الصحي ــي التص ــاغ لا تعط ــن الدم م

ــاغ«. ــي الدم ــن نصف ــة ب الحميمي

العلــم لقــد اثبــت مــن خــال الباحثــن والدراســات 

ــاً  ــت رواج ــي لاق ــة الت ــت أن النظري ــي أجري ــة الت المختلف

واســعاً وتحظــى بشــعبية كبــرة بــن النــاس والوســائل 

الإعلاميــة المختلفــة، مجــرد نظريــة خاطئــة، ولســوء الحــظ 

معظــم النــاس لا يدركــون بــأن حــال هــذه النظريــة كالكثير 

مــن النظريــات التي تصيــب وتخطئ، ولا يدركــون أن العلم 

ــات  ــكار والنظري ــن الأف ــر م ــتتجدد الكث ــه س ــور ومع تط

ــة«. القديم

ــة  ــة والكلم ــى الحقيق ــة المطــاف تبق ــال في نهاي ــا يق وك

ــه وتطــوره. ــه وإثباتات ــم وبراهين ــاً للعل ــا دوم العلي
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الكائنات الفضائية هنا
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شــغل العــالم برمتــه، ومنــذ حقــب طويلــة وحتــى اليــوم، 

بالإجابــة عــى ســؤال يتكــرر بطــرق وصيــغ مختلفــة 

ولكنــه يحمــل موضــوع واحــد، وهــو هــل يوجــد في الكــون 

مخلوقــات أخــرى؟ هــل توجــد حيــاة عــى كواكــب أخــرى 

غــر الأرض؟ وكلــا خفتــت مثــل هــذه التســاؤلات عــادة 

ــن  ــة. ولك ــبات متنوع ــة أو بمناس ــق مختلف ــور بطري للظه

ــة مبهمــة أو  ــة بقيــت الإجاب ــة والنتيجــة النهائي في المحصل

غــر محــددة، فمــن يتفــق ويؤكــد عــى وجــود مخلوقــات 

فضائيــة، لا يحمــل دليــل واضــح ملمــوس يؤكــد مــا يذهــب 

إليــة، والفريــق الــذي يرفــض فكــرة وجــود مخلوقــات 

فضائيــة هــو الآخــر يتحــدث بــا ســند علمــي.

ــد  ــوم، وق ــى الي ــم حت ــوع لم يحس ــام موض ــن أم إذن نح

يكــون في الســنوات القادمــة حســم لــه مــع تطــور تقنيــات 

الفضــاء والتمكــن مــن الســفر في ســديم الفضــاء والتنقــل 

بــن المجــرات بسرعــة مهولــة، رغــم أننــي أعتنــق دان 

ــا اكتشــفت كوكــب ولم تجــد  ــك كل ــة ســتبقى لأن المعضل

ــب  ــو كوك ــل نح ــيذهب العق ــات، س ــاة ومخلوق ــه حي في

ــرى. ــرات أخ ــر أو مج آخ

ــة،  ــاة ومخلوقــات فضائي  بالنســبة لي، أعتقــد بوجــود حي
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ــه تعــالى: »  ــم قول ــد جــاء في القــرآن الكري ــه ق خاصــة وأن

ــقُ مَــا لَ تعَْلمَُــونَ«. وهــو مــا يعنــي أنــه حتــى ولــو  وَيخَْلُ

ــن أشــكال  ــه شــكل م ــب يوجــد في اكتشــفنا أحــد الكواك

ــا. ــات أخــرى لا نعرفه ــاك مخلوق ــإن هن ــاة، ف الحي

 قبــل فــرة قليلــة مــن الزمــن، قــام عــالم الفيزيــاء الفلكيــة، 

الدكتــور كايلــب شــارف، مديــر بيولوجيــا الفضــاء في جامعة 

كولومبيــا، بطــرح نظريــة جديــدة حــول هذا الموضــوع كان 

لهــا أصــداء واســعة، حيــث قــال: » لــو كانــت هنــاك حيــاة 

ــن  ــكلٍ كافٍ، فم ــورة بش ــارة متط ــارج الأرض ذات حض خ

المحتمــل أن نخلــط وجودهــا مــع قوانــن الفيزيــاء«.

 وهــذا مــا فــره البعــض مــن أنــه قــد تكــون المخلوقــات 

الفضائيــة متواجــدة فعــا، ولكــن درجــة تطورنــا وتقنياتنــا 

ــة  ــات الفضائي ــم، فالكائن ــت معه ــا قورن ــة إذا م متواضع

ــا العلميــة في الفيزيــاء ونحوهــا  متطــورة جــدا وان قوانينن

متواضعــة جــدا لفهمهــا ورؤيتهــا.. يبقــى مثــل هــذا الطــرح 

نظــري ولا يحمــل أي دليــل واضــح وملمــوس، والمســتقبل 

سيشــهد المزيــد في هــذا المجــال ودون شــك.
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الاكتشاف المميت والمفارقة الغريبة
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ــة  ــر وجــوده بمثاب ــة، ويعت ــؤرق البشري لا يوجــد مــرض ي

ــر مــن  ــوم وأحــدث الكث ــى الي الهاجــس المســتمر لهــا حت

ــف  ــى مختل ــة ع ــل الأورام السرطاني ــات والآلام، مث الوفي

ــة إلا  ــه رغــم تطــورات الطــب الهائل ــط أن ــا، والمحب أنواعه

ــافي  ــاج ش ــل وع ــاف مص ــم اكتش ــوم لم يت ــى الي ــه حت أن

ــا نســمع  ــا يحــدث وم ــام مــن هــذه الأورام، وم بشــكل ت

ــدة  ــا معتم ــض منه ــة البع ــة وعلاجي ــراءات طبي ــه إج عن

ــا القاطــع في  ــت نجاحه ــب ولم تثب والبعــض تحــت التجري

الشــفاء التــام مــن هــذا الأورام، ورغــم أجــواء التفــاؤل، إلا 

أن الأرقــام لضحايــا هــذا المــرض، مؤلمــة بشــكل كبــر، حيث 

ــاة  ــع حــالات الوف يشــكل مــرض السرطــان 13% مــن جمي

ــروف  ــو مع ــا ه ــراض، وك ــع الأم ــي جمي ــن باق و87% م

يوجــد نوعــن مــن أنــواع الأورام النــوع الأول هــي الأورام 

الحميــدة، وهــي ليســت خطــرة لأنهــا لا تنتــر في الجســم 

ــوع  ــا الن ــراً، أم ــافها مبك ــم اكتش ــا إذا ت ــن معالجته ويمك

ــة  ــي سريع ــة، وه ــة الخبيث ــي الأورام السرطاني ــاني فه الث

الانتشــار، حتــى يصعــب الســيطرة عليهــا، وعــادةً مــا يتــوفى 

مــن يصــاب بهــا.

أن مــرض  العالميــة  الصحــة  تقريــر منظمــة  وحســب 

السرطــان هــو أكــر مــرض مســبب للوفــاة في العــالم، حيــث 
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أن وفياتــه تجــاوزت وفيــات أمــراض مثــل الإيــدز والســل 

والملاريــا مجتمعــة، والأكــر ألم في هــذا الموضــوع أن هنــاك 

توقعــات أن تتســبب الأورام السرطانيــة في وفــاة أكــر مــن 

10 ملايــن شــخص كل عــام، إذن هــو مرض ضــارب وعنيف، 

ــاس،  ــن الن ــض م ــدى البع ــث ل ــرض الخبي ــمي بالم ــذا س ل

لكــن المفارقــة العجيبــة، أن مــن أكتشــف مــرض السرطــان 

وهــو »بيتــون روس« والــذي نــال جائــزة نوبــل في الطــب 

ونــال عــدة جوائــز دوليــة أخــرى، قــد تــوفي بســبب مــرض 

السرطــان، وكأن هــذا المــرض عــى درجــة عاليــة فعــاً مــن 

الخبــث لدرجــة الانتقــام، فــراح ضحيتــه مــن نبــه لوجــوده 

واكتشــافه، لأن بعــد هــذا الكشــف بــدأت جهــود العلــاء 

للقضــاء عليــه، ومحــاولات حثيثــة في مختلــف دول العــالم 

لإيجــاد مصــل وعــاج شــافي، وهــي الجهــود التــي ســيكتب 

لهــا النجــاح إن شــاء اللــه قريبــاً.
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الجانب الآخر من النوم
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كثــرون منــا لا يأخــذون حقهــم الطبيعــي مــن النــوم، أو 

ــوم،  ــاعات الن ــن س ــه م ــا تحتاج ــادهم م ــون أجس لا يمنح

ــى  ــذا ع ــب، وه ــت المناس ــون في الوق ــم لا ينام ــا ه وأيض

المــدى العبيــد يســبب الكثــر مــن الأمــراض، ويوهــن 

ــم. ــف عزيمته ــم ويضع قوته

ورغــم أنــه بــات في حكــم المؤكــد أن للنــوم فوائــد عديــدة 

وكبــرة جــدا عــى ســامة الصحــة الجســدية، إلا أننــا أيضــا 

نطالــع اليــوم دراســات عديــدة تتحــدث عــن فوائــدة 

الجمــة للصحــة النفســية للإنســان، منهــا مــا أثبتتــه دراســة 

حديثــة توصلــت إلى أن النــوم: » يســاعد في التخلــص مــن 

ــات النفســية  ــض الاضطراب ــق وتخفي حــالات الجــزع والقل

ــة قاســية«. ــة أو تجرب وخاصــة لمــن تعــرض لصدمــة عصبي

ــرا: » أن الدراســة  ــره مؤخ ــم ن ــذي ت ــاء في الخــر ال وج

ــوم   ــفت أن الن ــورخ، كش ــة زي ــا جامع ــت عليه ــي أشرف الت

خــال 24 ســاعة مــن التعــرض لصدمــة نفســية أو الشــعور 

ــات  ــد مــن أجــل خفــض الاضطراب بالجــزع والخــوف، مفي

النفســية، وتقليــل الشــعور بالســلبية  والاكتئــاب، بالإضافــة 

ــد  ــذي ق ــق ال ــراض القل ــة وأع ــات المؤلم ــل الذكري إلى تقلي

تظهــر بعــد التعــرض للصدمــة«.
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 SLEEP وقــد تــم نــر نتائــج الدراســة في المجلــة العلميــة

المتخصصــة، والتــي أكــدت أن النــوم بعد تجربة قاســية كان 

لــه تأثــر وقــائي عــى النــاس، وأنــه الرغــم مــن الدراســات 

الســابقة التــي تبــن أن النــوم عامــل مهــم جــدا مــن أجــل 

ــا، إلا أن  ــاغ وتخزينه ــات الموجــودة في الدم ــظ المعلوم حف

هــذه الدراســة أثبتــت أن النــوم أيضــا لــه عامــل مســاعد 

ــات  ــات النفســية أو الذكري ــر والصدم عــى معالجــة التوت

الســلبية التــي قــد تظهــر بعــد التعــرض للصدمــة.

ــوم  ــن الن ــة ع ــات العلمي ــل الدراس ــع مث ــا بجم وإذا قمن

ــذه  ــا له ــا م ــنعلم عنده ــده س ــن فوائ ــدث ع ــي تتح والت

الحاجــة مــن فوائــد لا نوليهــا الكثير مــن العنايــة والاهتمام، 

ــذ  ــي تنب ــا يشــبه العــرف والمقــولات الت ــا م ــات بينن ــل ب ب

النــوم الطويــل، وتصــف بــأن مــن يأخــذ حقــه اليومــي مــن 

النــوم بأنــه كســول وغــر منتــج، وفي الوقــت نفســه البعــض 

حولــوا ليلهــم لنهــار ونهارهــم لليــل، في تنــافي مــع طبيعــة 

الجســد البــري وحاجتــه للاســرخاء المســائي.

خــذوا حصتكــم اليوميــة مــن النــوم كاملــة، وجهــزوا لنــوم 

ــا  ــتعادة قدراته ــادكم باس ــق صحــي، واســمحوا لأجس عمي

ولأذهانكــم بترتيــب الأفــكار ولأعصابكــم بالراحــة.
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الحضور الطاغي للمعرفة

 في الاقتصاد الحديث
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بطبيعــة الحــال أننــا نعيــش حقبــة المعلوماتيــة وازدهــار 

التكنولوجيــا، وبالتــالي فــإن المعرفــة وأدواتهــا وجــدت 

ــور. ــو والتط ــا في النم ــر له ــع وكب ــس شاس متنف

ــرع  ــوع وتف ــى، أن تن ــوم م ــن أي ي ــر م ــم الآن أك ونعل

وتعــدد المعــارف فيــه خصــال حميــدة وايجابيــة للبشريــة 

جمعــاء، وهــي أيضــا مفيــدة عــى المســتوى الفــردي لــكل 

مــن يتجــه نحوهــا برغبــة صادقــة للتطــور والنجــاح، بــل 

وبــات مــن نافلــة القــول أن المجتمــع الــذي يتوقــف عــن 

الاهتــام بالمعرفــة ولا يقــوم بنشرهــا ولا تعليمهــا ولا 

يــدرك أهميتهــا القصــوى هــو مجتمــع متــدني ولــن يحقــق 

النجــاح والتفــوق.

ســنتحدث عــن جزئيــة واحــدة تتعلــق بالمعرفــة ووظيفتها 

ــل  ــق العم ــد وعم ــام في جس ــا اله ــو تواجده ــا، وه وأثره

الاقتصــادي، الــذي هــو ركيــزة رفــاه ونجــاح أي مجتمــع.

الــذي  الاقتصــاد  مــا هــو مســتقبل ومصــر  ولنســأل 

ــا؟ مــن المؤكــد  ــم أو لا يتطــور تكنولوجي يتخــى عــن العل

ــدي راكــد غــر كفــؤ لمواجهــة  ــه ســيكون اقتصــاد تقلي بأن

ــادر عــى الصمــود أمــام الصعــاب، وأيضــا  ــات ولا ق التقلب

ســيكون أضعــف مــن تحقيــق النجــاح والســعادة لأبنائــه، 
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وبالتــالي هــو اقتصــاد متواضــع لا يمكــن أن يحقــق النمــو 

ــة. ــاره في أي لحظ ــع انهي ــوع توق ــذا الن ــل ه ــاء، ومث والرخ

واللافــت للأمــر أن المعرفــة نفســها باتــت نــوع مــن أهــم 

ــح  ــت لتصب ــي تحول ــه، فه ــادي نفس ــو الاقتص ــواع النم أن

ــة بأسرهــا،  ــة جــدا في مســرة البشري ــة وهام ســلعة حيوي

ــى  ــاظ ع ــا الحف ــة وأيض ــر والحماي ــاج للتطوي ــلعة تحت س

ــا  ــركات دوم ــال ال ــبيل المث ــى س ــا، ع ــا وقيمته جوهره

يتــم حســاب قيمتهــا مــن الأصــول العينيــة مثــل المعــدات 

ــة  ــت المعرف ــوم بات ــزة ونحوهــا، ولكــن الي ــاني والأجه والمب

لهــا كلمــة عليــا في تحديــد قيمــة الشركــة مــن خــال أصــول 

ــا  ــا ومهاراته ــا وتطوره ــا ومخترعاته ــي معارفه ــدة ه جدي

ــة. ــب المعرفي ــن الجوان ــا م ــا ونحوه ــا وخططه وعلومه

ــه  ــاء الاقتصــاد والدراســات الإنســانية، أن ــول عل ــذا يق ل

بــات مــن الواضــح أن الاقتصــاد المعتمــد عــى تقديــم 

الخدمــات المعتــادة بــل وعــى الســلع الســائدة، لــن يكتــب 

ــة  ــة حيوي ــل قيم ــوم إذا لم يدخ ــر الي ــاح في ع ــه النج ل

ــن  ــد م ــوع جدي ــر ن ــع وتصدي ــة وبي ــاج وصناع ــي إنت وه

ــة. ــى المعرف ــدة ع ــك المعتم ــة وهــي تل الســلع الهام

أختــم بمثــال حــول أهميــة الســلع المعرفيــة وأثرهــا مــن 
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الناحيــة الربحيــة وتحقيــق الفوائــد والعوائــد، فهــي تنتــج 

لمــرة واحــدة، ثــم تحقــق مكاســب مهولــة لأنهــا تبــاع مــرارا 

وتكــرار.

ــر والفيســبوك  ــه موقــع كتوي وبنظــرة واحــدة عــا يفعل

والانســتغرام، وعــا يحققــه يوتيــوب وغوغــل، فهــذه 

ــع  ــا بض ــاوز عمره ــدا، لا يتج ــة ج ــا شركات عملاق جميعه

ســنوات، ولكــن رؤوس أموالهــا تقــدر بالمليــارات مــن 

الــدولارات، وهــي في الحقيقــة لا وظيفــة لهــا ســوى المعرفة 

ــتثمارها. واس

ــا كل شيء الاقتصــاد  ــة، لأنه ــإن المســتقبل في المعرف ــذا ف ل

ــاه... والتطــور والنمــو والرخــاء والرف
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الحقيقة وراء الجمال الزائف
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ــت  ــدة وأيضــاً بالصراحــة، تحدث في جلســة مفعمــة بالفائ

ــا  ــام في دبي، أم ــة أي ــد لبضع ــة، تتواج ــة انجليزي ــع طبيب م

موضــوع حوارنــا فقــد كان يــدور حــول مســاحيق التجميل، 

أو مــا تعــرف بالمكيــاج، وكونهــا طبيبــة متخصصــة في هــذا 

ــت: »معظــم  ــث قال ــغ، حي ــر بال ــا أث المجــال، كان لكلماته

شركات مســتحضرات التجميــل تقــوم بإجــراء تجــارب عــى 

الحيوانــات لصنــع منتجاتهــا والتأكــد مــن ســامتها، وفي هذا 

ــر. وأن  ــا الكث ــرة عــى صحــة الإنســان يجهله خطــورة كب

بــرة الحيــوان تختلــف عــن بــرة الإنســان مــن نواحــي 

كثــرة، لذلــك ســامة المنتــج التجميــي عــى الحيوانــات لا 

تعنــي بالــرورة أنــه ســليم للاســتخدام البــري خصوصــا 

ــدأ  ــث تب ــة مــن اســتعماله، حي بعــد مــي ســنوات طويل

ــة  ــات المجرب ــا أن المنتج ــور، ك ــة بالظه ــاكل الصحي المش

ــوي عــى  ــة بالأصــل وتحت ــات تكــون كيميائي عــى الحيوان

مــواد مسرطنــة وحارقــة وتســبب جفــاف وتمزقــات بالبشرة 

وظهــور الحبــوب والتجاعيــد بالإضافة لمشــاكل البــرة التي 

تظهــر بعــد فــرة طويلــة مــن اســتخدام المنتــج، وأن كثــر 

ــوان  ــات والأل ــد والتبقع ــر في الجل ــي تظه ــن الأورام الت م

الغريبــة ســببها المســتحضرات التجميليــة حيــث في أحيــان 

تدخــل المــواد بالعــن أو الفــم أو يمتصهــا الجلــد وتنجــرف 
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ــة، وأن  ــوارث صحي ــدم مســببة ك ــع ســوائل الجســم وال م

ــاج منتــج تجميــي أكــر  هــذه الــركات تحــرص عــى إنت

ــا  ــك تتعمــد أن يســبب منتجه مــن أن يكــون صحــي، لذل

الجفــاف أو الحبــوب أو تبقعــات بالبــرة أو مشــاكل عــى 

المــدى البعيــد، ليجعــل المســتهلك يعتمــد كليــا عــى هــذه 

المنتجــات ويــداوم عــى شراءهــا، وأن هــذه الــركات 

تتلاعــب  في إيصــال المعلومــة مــن خــال إعلاناتهــا وتخفــي 

حقيقــة كيــف يتــم صنــع هــذه المنتجــات ومــن أيــن يتــم 

ــا، ونقطــة  ــم تجربته ــف يت ــة وكي ــواد التجميلي إحضــار الم

أخــرة ذكرتهــا وهي المهمــة في هذا الموضــوع وهي أن هذه 

الــركات تســتخدم أجســاد الحيوانــات كالقطــط والأرانــب 

لحرقهــا بالمــواد الكيميائيــة، حيــث توضــع المــواد في عيونهــا 

وينــزع شــعرها ويتــم حبســها وكــر عظامهــا وجــرح 

جلودهــا،  وكل هــذا وهــي واعيــة وتحــس، والســؤال لمــاذا 

عــى الحيــوان أن يمــر بهــذا الهــاك فقــط لأجــل ماســكرا 

أو طــاء الأظافــر  أو أحمــر الشــفاه، وخصوصــاً أن البدائــل 

التجميليــة الطبيعيــة موجــودة حيــث أن هنــاك عــدد كبــر 

ــذا  ــات«. ه ــى الحيوان ــرب ع ــي لا تج ــركات الت ــن ال م

ــو الســاعة،  ــه لنح ــت عن ــذي تحدث ــض ال ــن الفي ــض م غي

حاولــت تلخيصــه ليكــون أكــر مبــاشرة، فــإذا كان الوضــع 



35

عــى هــذه الدرجــة مــن الســوداوية، فلــاذا فعــا لا يكــون 

ــا  ــم فتياتن ــي، يعل ــي توجيه ــوي تعريف ــاط توع ــا نش لدين

عــن هــذه البدائــل الطبيعيــة ويبلغهــم بــكل هــذه الأضرار 

الجســيمة؟ أتمنــى مــن المختصــن في هــذا الحقــل خاصــة 

الطبــي أن يكــون لهــم كلمــة فصــل في هــذا الموضــوع..
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العلم وتطور الإنسان
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التطــورات العلميــة لا حــد أو ســقف لهــا، وهــي مســتمرة 

دائمــاً، قــد يــرى البعــض إنهــا تطــورات بطيئــة ولا تواكــب 

ــذا  ــل ه ــع مث ــا م ــات الإنســان، وإذا اتفقن ــات وتطلع رغب

القــول فإننــا أيضــاً لا يمكــن أن نلغــي ديمومتها واســتمرارها، 

فســواء أكانــت مســرتنا نحــو العلــم بطيئــة أو متعــرة لا 

تلغــي أنهــا مســتمرة، رغــم هــذا فإنهــا مســرة حثيثــة أدت 

لثــورات عظيمــة في كافــة أرجــاء المعمــورة، وكان لهــا دومــاً 

أثــر عــى كل فــرد ومجتمعــه دون منــازع، العلــوم كانــت 

دومــا مصاحبــة لتطلعــات البشريــة بأسرهــا، وإلقــاء نظــرة 

ــذه  ــل ه ــندرك مراح ــوم س ــخ العل ــة لتاري ــرة وسريع عاب

ــن  ــلة م ــون بسلس ــا يك ــبه م ــت أش ــا كان ــورات وأنه التط

الإجــراءات والخطــوات التــي لم تنقطــع أو تتوقــف.

وهــذه الرحلــة العلميــة للبشريــة في نفس اللحظــة لم تكن 

جميعهــا مزدهــرة أو كشــوف للخــر ولنــر المحبــة أو تبث 

الوئــام والســام، بــل أن البعــض منهــا حمــل في طياتــه دمار 

للمجتمعــات وانهيــار لبعــض الأمــم، وبالتــالي فــإن البعــض 

ــل  ــانية، مث ــى الإنس ــض ع ــت شر مح ــوف كان ــن الكش م

التطــورات الخطــرة في الأســلحة بمــا فيهــا الســاح النــووي.

وفي دلالــة للتطــور الدائــم للعلــم، والــذي في أحيــان يكــون 
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تطــور مخيــف، أنقــل لكــم تحذيــرات البعــض مــن العلــاء 

لخطــورة العبــث بالحمــض النــووي للإنســان، وســبب هــذه 

التحذيــرات قيــام البعــض مــن الباحثــن بعمــل تعديــات 

في هــذا الحمــض تــؤدي لإنجــاب أطفــال أكــر ذكاء بمراحــل 

عــا هــو ســائد في عــالم اليــوم.

تقنيــة  إن  إيشــيغيرو:«  كازو  الشــهير  الكاتــب  يقــول 

كريســر CRISPR، التــي تســمح بتعديــل الحمــض النــووي 

لأيّ كائــن حــي بسرعــة فائقــة، تتيــح المجــال لاســتخدامات 

ــا  ــن أخطره ــاء، وم ــم الأحي ــال الطــب وعل ــدة في مج عدي

المســاهمة في خلــق كائــن بــري متفــوق جســدياً وفكريــاً 

ــاً عــن بقيــة أقرانــه مــن البــر«. وصحي

ــا  ــهير، فإنن ــف الش ــذا المؤل ــات ه ــد كل ــا عن وإذا توقفن

سنكتشــف فيهــا ملامــح ورؤيــة للمســتقبل، الــذي تكــون 

ــن الأول الإنســان العــادي  ــة عــى صنفــن أثن ــه البشري في

الذهنيــة  قدراتهــم  وهــؤلاء  الأعظــم،  الســواد  وهــم 

والجســدية هــي المعروفة الســائدة اليــوم، أما القســم الثاني 

فهــو الإنســان المعــدل جينيــا وهــم الفئــة القليلــة، وهــؤلاء 

هــم أبنــاء أصحــاب الــراء اللذيــن يملكــون الأمــوال لإنجاب 

أطفــال معدلــن جينيــا في عمليــات مكلفــة وباهظــة الثمــن 
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هــذه الــولادات تتميــز بأنهــا فائقــة الــذكاء ومتفوقــة أيضــا 

بقــدرات جســدية أعــى وأقــوى مــن الإنســان الأول.

إذا صــح مثــل هــذا الســيناريو، فــإن العلــم يكــون ســاهم 

ــات  ــي صراع ــا يعن ــو م ــن، وه ــة إلى نصف ــق البشري في ش

مــن نــوع جديــد.. أقــول إذا، أمــا الحــل فيمكــن في وضــع 

شروط أخلاقيــة ومبــادئي علميــة وقوانــن صارمــة لا تســمح 

بالعبــث بالحمــض النــووي للإنســان، تحت أي لافتــه أو لأي 

ســبب، وحتــى يصــدر مثــل هــذا الإجــاع الــدولي لإصــدار 

ــاث  ــاث في له ــز الأبح ــتمر ومراك ــم مس ــإن العل ــون، ف قان

واضــح نحــو الســبق العلمــي، والبشريــة قــد تكــون عــى 

شــفير الانشــطار.
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الطبقية والعنصرية الجديدة
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ــم وتطــور الإنســان،  ــوان: العل ــال ســابق حمــل عن في مق

ــن  ــاء م ــر العل ــي، وتحذي ــذكاء الصناع ــول ال ــت ح تحدث

الاندفــاع الهائــل نحــو تطويــره، دون وضــع تشريعــات 

وقوانــن منظمــة وواضحــة للتعاطــي والتعامل معــه، خاصة 

وأن هنــاك جهــود وبحــوث نســمع بهــا يوميــا تتحــدث عــن 

تعديــات جينيــة والتوجــه نحــو الروبوتــات، وهــو مــا دفــع 

ــة،  ــم للبشري ــتقبل مظل ــؤ بمس ــاء للتنب ــن العل ــض م البع

ومــن هــؤلاء العلــاء عــالم الفيزيــاء والرياضيــات المخــرم 

ــذكاء الاصطناعــي أكــر  ســتيفان هوكينــغ، الــذي قــال:« ال

تهديــد وجــودي للبــر«.

وأول هــذه الأخطــار هــو تفــوق الــذكاء الاصطناعــي عــى 

ــوت عــى  ــي ســيطرة الروب ــا يعن ــذكاء البــري، وهــو م ال

الإنســان وإخضاعــه وليــس العكــس، البعــض قــد يضحــك 

مــن مثــل هــذه الســيناريو، ولكــن عنــد التفكــر مليــا بمــا 

ــذكاء  ــل لل ــاوزه بمراح ــي وتج ــل الصناع ــه العق ــد يحدث ق

ــب  ــة، الجان ــات المنطقي ــر بعــض العلام ــد تظه البــري، ق

الآخــر في الموضــوع هــي الاختــالات الاجتماعيــة التــي 

ــة  ــات الحديث ــر التقني ســتحدث، وكــا شــاهدنا ولمســنا أث

ــة  ــف الذكي ــالات والهوات ــبكات الاتص ــور ش ــة وتط الحالي

ــى  ــات ع ــن التطبيق ــا م ــع التواصــل وغيره وانتشــار مواق
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باتــت تتدخــل في كل شيء مــن  التــي  تلــك الهواتــف 

حياتنــا، أقــول أنــه تمامــا مثلــا كان لهــذه التطــورات أثــر 

عــى المجتمعــات البشريــة، وســببت خلــل ومشــاكل كبــرة، 

وهــي بالمناســبة تعــد تقنيــات متواضعــة أمــام ثــورة الذكاء 

ــهد  ــن أن تش ــاء م ــذر العل ــذا ح ــة، ل ــي القادم الاصطناع

ــة  ــة وقيمي ــة وأخلاقي ــة فــوضى تنظيمي المجتمعــات البشري

بــكل مــا تعنــي الكلمــة.

أســوق لكلــم مثــال واحــد فقــط عــى مثــل هــذا الخلــل 

ــا  ــان، عندم ــرة الإنس ــر في مس ــح والخط ــح والفاض الواض

تعديــات  بعمــل  ويقــوم  الصناعــي،  الــذكاء  يتدخــل 

جينيــة، فــإن المتوقــع إنتــاج إنســان جديــد، يتميــز بــذكاء 

ــا  ــو م ــالي، وه ــا الح ــن وضعن ــف ع ــدية تختل ــة جس وبني

ــة  ــدة مبني ــة جدي ــدة وطبقي ــة جدي ــور عنصري ــي ظه يعن

ــح الإنســان  ــا يصب ــة، وفع ــة المعدل ــات الوراثي عــى الجين

ــا  ــادي ب ــر ع ــا والآخ ــدل وراثي ــوق ومع ــن الأول متف نوع

ــف الشــهير كازو إيشــيغيرو:  ــال المؤل أي إضافــات، وكــا ق

» المجتمــع قــد ينقســم إلى طبقتــن، الأولى تتميــز بأطفالهــا 

الذيــن يولــدون وفــق طلبــات معينة مــن أهاليهــم الأثرياء، 
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كأن يتخلصــوا مــن أمــراض معينــة أو يرفعــوا مــن معــدلات 

ــة  ــة أدنى منزل ذكائهــم وأدائهــم الجســدي، والطبقــة الثاني

بيولوجيــاً، لأنهــا بقيــت تتكاثــر عــى طبيعتهــا بــا أي 

ــات ». لمس

وهــذه معضلــة كبــرة كــون اســتخدام هــذه التكنولوجيــا 

لابتــكار جنــس بــري متفــوق، لــن تكــون متاحــة للجميــع 

ــة  ــورة لفئ ــا محص ــة، وإنم ــة الباهظ ــا المادي ــرا لتكلفته نظ

ــاب رؤوس  ــاء وأصح ــم الأثري ــر، ه ــن الب ــدا م ــة ج قليل

ــد  ــوع جدي ــة المطــاف ن ــي في نهاي ــا يعن ــوال. وهــو م الأم

مــن العنصريــة والطبقيــة، بــل وشــق بــن النــاس جســيم لم 

يشــهده التاريــخ الحديــث البــري مــن قبــل.
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هل غيرتنا التكنولوجيا؟
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ــاؤل:  ــن تس ــة ع ــول الإجاب ــل ح ــاش طوي ــوار ونق دار ح

ــا؟ وهــل غــرت  ــر عــى حياتن ــة أث ــات الحديث هــل للتقني

مــن طبيعــة تفكيرنــا وتعاملاتنــا؟ وكنــت منــذ الوهلــة 

الأولى أقــف تمامــا مــع الإجابــة بنعــم، وأعتقــد أنكــم 

وشريحــة طويلــة قــد تتفــق معــي بــأن التقنيــات لهــا أثــر 

ــور  ــة هــو ظه ــا، لكــن المفاجــأة الحقيقي ــغ عــى حياتن بال

أصــوات قويــة تقــف مــع الإجابــة »لا« وهــي لا تقــول بــأن 

التقنيــات الحديثــة والتكنولوجيــا التــي رافقتهــا ليــس لهــا 

أثــر، بــل يذهبــون لأبعــد عندمــا يتحدثــون بشــواهد، عــى 

ســبيل المثــال، يتســاءلون عــن أثــر التقنيــة في الكلــات أو 

ــم مــع بعــض ســواء  ــا نتكل ــا لازلن ــون أنن ــث، ويقول الحدي

عــر الهاتــف أو وجهــا لوجــه أو عــر مواقــع التواصــل 

ــا هــي نفســها،  ــا وكلماتن ــل أن أحاديثن الاجتماعــي، والدلي

أننــا مســئولين عنهــا قانونيــا أمــام الســلطات الأمنيــة عنــد 

الشــكوى بالاعتــداء اللفظــي مــن الغــر، أو عنــد تهديد أمن 

المجتمــع، بغــض النظــر عــن الوســيلة المســتخدمة.. وبهــذا 

المنطــق كلاماتهــم صحيحــة، ولكــن الــذي يقصد مــن التغير 

الــذي أصــاب البشريــة نتيجــة للثــورة المعلوماتيــة، وتدفــق 

المعلومــات كالســيل ومــا رافقهــا ويرافقهــا يوميــا مــن 

ــل  ــع للتواص ــة ومواق ــات حديث ــول تطبيق ــرات ودخ تطوي
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جديــدة بخدمــات أضافيــة، لا يتعلــق الأثــر بالكلــات 

والجمــل التــي تقــال، وإنمــا بمصــدر هــذه الكلــات وهــو 

الإنســان الــذي تعلــق بهــذه الأجهــزة والبعــض تمــر عليهــم 

ــل أن  ــع محيطــة، ب ــل م ــة دون أي تفاع الســاعات الطويل

ــاء  ــام عــن الالتق ــى ت ــه في غن ــد أن ــات يعتق ــن ب ــاك م هن

ــاس  ــى أقــرب الن ــن والتفاعــل الاجتماعــي مــع حت بالآخري

لــه، بســبب هــذه التقنيــات، وبالتــالي تكــون هنــاك ســلبية 

بالغــة وكبــرة جــدا، ســلبية تتعلــق بالأخــاق والســلوكيات 

والنفســية ومــدى تضررهــا مــن أي إصابــات وأمــراض، 

والقائمــة طويلــة، فهــل في نهايــة المطــاف ســيكون حديــث 

وكلــات مثــل هــذا الــذي يســتخدم التقنيــة موزونــة 

ومثاليــة؟ الإجابــة دون شــك ســتكون »لا« ســيكون هنــاك 

ــود  ــالي نع ــكاره، وبالت ــه وفي أف ــة ومنطلقات ــل في منطق خل

ــس  ــر لي ــغ كب ــر بال ــا أث ــات له ــة أن التقني ــة البداي لنقط

عــى العموميــات في حياتنــا، وليــس عــى أشــكال ســطحية 

ــا،  ــا ودواخلن ــت تلامــس عمقن ــل بات ــاة، ب مــن هــذه الحي

وهــذا طبيعــي أمــام كل هــذا الزخــم، والحــل دومــا ليــس 

في الرفــض وفي المقاومــة لأنهــا ســتكون جهــود دون طائــل 

ــا  ــال ك ــمس بغرب ــي الش ــد أن يغط ــن يري ــا، أو كم منه

يقــال، وليــس الحــل في التجاهــل، بــل التــرف الصحيــح، 
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ــات،  ــة، هــو تفهــم طريقــة عمــل هــذه التقني هــو التوعي

ثــم العمــل عــى تســخيرها لتكــون ايجابيــة ومفيــدة، دون 

الدخــول في مقاومــة أو رفــض، وأيضــا دون محاولــة إنــكار 

ــا. ــه في مختلــف مفاصــل حياتن أثرهــا ومــدى مــا أحدثت
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تمــر بنــا يوميــاً مئــات المعلومــات، وأيضــا نســتخدم الكثــر 

مــن المخترعــات الملهمــة والمفيــدة للبشريــة بأسرهــا، لكننــا 

ــن  ــا، أو م ــذي أبتكره ــالم ال ــن الع ــاؤل م ــف للتس لا نتوق

الــذي تمكــن مــن اختراعهــا وقدمهــا للبشريــة، كــا تمــر بنــا 

الكثــر مــن الظواهــر فــا نعيرهــا الانتبــاه ولا الاهتــام، بــل 

ــر  ــات، وتم ــن معلوم ــن كشــوف وع ــنا ع ــدرس في مدارس ن

بنــا ولا نتهــم بهــا إلا بالقــدر الــذي تمكننــا هــذه المعلومــات 

ــن  ــى الشــهادة، لك ــارات والحصــول ع ــن تجــاوز الاختب م

دون فعــا تفكــر وتمعــن وعرفــان لهــؤلاء العلــاء.

تقــول لي إحــدى المعلــات، وهــي أمضــت أكــر مــن 

ــة، أن أكــر مــا  خمســة وعشريــن عامــا في التعليــم والتربي

كان يؤذيهــا ويجلــب لهــا الحــزن، عندمــا تشــاهد تلامذتهــا 

غــر مبالــن وســطحيين في التعامــل مــع كنــوز العلــم، 

ــوا  ــن ألهم ــادة اللذي ــاء والق ــن العل ــع الشــخصيات م وم

ــالم. ــم والع ــة لأوطانه ــات جليل ــوا خدم ــات، وقدم المجتمع

وفي نــرة لا تخلــوا مــن الألم، تقــول: » عندمــا نجــد بعــض 

ــطيح  ــد التس ــة، تج ــوم بديهي ــر الي ــي تعت ــات الت المعلوم

وعــدم المبــالاة، مثــل أن الكــرة الأرضيــة تــدور حــول 

نفســها، أو أن المشــري لديــه أقــار، حيــث تشــاهد تفكــر 
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غــر عميــق، فــا يوجــد لديهــم – تقصــد التلاميــذ – حــس 

الســؤال وفضــول المعرفــة، وهــذا ينعكــس عــى عــدم 

ــاء ». ــر للعل التقدي

وفي الحقيقــة، مثــل هــذه الكلــات واقــع، فعندمــا نعــود 

إلى التاريــخ ونقــرأ عــن العــالم »كوبرنيكــوس« والعــالم 

ــل  ــة ب ــاة حقيقي ــوا معان ــم عاش ــنلاحظ أنه ــو« س »جاليلي

قدمــوا تضحيــات مــن أجــل أن يكتشــفوا هــذه المعلومــات، 

ــة  ــن جامع ــرد م ــو« طُ ــالم »جاليلي ــال الع ــبيل المث ــى س ع

»بيــزا« التــي كان يــدّرس ويحــاضر فيهــا، بســبب محاولتــه 

إقنــاع هيئــة التدريــس بــأن الأشــياء الثقيلــة التــي تســقط 

ــن  ــة ولك ــياء الخفيف ــن الأش ــت أسرع م ــى الأرض ليس ع

ــر  ــه وأجُ ــدد أعدائ ــى ازداد ع ــاً حت ــر طوي ــث الأم لم يمك

عــى تــرك الجامعــة، ولكنــه لم يتوقــف هنــا بــل انتقــل إلى 

»بــادوا« بجمهوريــة »البندقيــة« لأنــه عــرف عــن ســكانها 

ــم  ــم بعل ــاك اهت ــكار بســهولة، وهن ــل الأف ــاح وتتقب الانفت

الفلــك والنجــوم واخــرع التلســكوب واكتشــف بفضلــه أن 

المشــري لــه أقــار وبعــد هــذا الاكتشــاف عــاد »جاليليــو« 

ــع،  ــى المجتم ــافات ع ــذه الاكتش ــرض ه ــا وع إلى فلورنس
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وهــو يعتقــد أنــه بــات أكــر إقناعــا لهــم، لكنــه سرعــان مــا 

تــم الــزج بــه في الســجن بتهمــة الهرطقــة، واســتمر لنحــو 

ثمانيــة أعــوام قابعــا في ســجن داخــل منزلــه – إقامــة جبرية 

ــافات  ــدم اكتش ــه ق ــد أن ــب الوحي ــوفي، والذن ــث ت – حي

ــة. ــة تختلــف عــن معتقــدات الكنيســة الكاثوليكي علمي

نحــن درســنا في المراحــل الدراســية الكثــر مــن المعلومــات، 

الاكتشــافات  هــذه  جــاءت  كيــف  نتعلــم  لا  ولكــن 

والاختراعــات، الكثــر منــا لم يتعلــم أن العديــد مــن العلــاء 

ــم تعذيبهــم مــن  ــن ت ضحــوا بأرواحهــم وحياتهــم، وآخري

أجــل اكتشــافاتهم واختراعاتــه مــن أجــل الحقيقــة، عندمــا 

ــه  ــرّوا وج ــن غ ــاء اللذي ــؤلاء العل ــن ه ــا ع ــأل أحدن تس

ــة،  ــد إجاب ــن تج ــهولة فل ــر س ــا أك ــوه حياتن ــالم وجعل الع

ببســاطة الإرهــاق والتعــب التــي أنتجــت الحضــارة دفنــت 

ــا !... ــع أصحابه م
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إذا كنت جامد في عالم متحرك
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أنهــا سريعــة  إلا  الحديثــة،  التكنولوجيــا  فوائــد  رغــم 

ــة ومســتمرة،  ــا متلاحق ــى أن التطــورات فيه التطــور، بمعن

لدرجــة أننــا كمســتهلكين لا نتمكــن في أحيــان مــن اللحــاق 

ــى  ــت ع ــض وق ــا، ولم يم ــز م ــاء جاه ــرد اقتن ــا، فبمج به

اســتخدامه ومعرفــة جوانبــه وكيفيــة عمــل كافــة مميزاتــه 

ــوع أفضــل  ــزال ن ــة أخــرى قامــت بإن ــى نفاجــئ بشرك حت

وأحــدث وفيــه مميــزات أكــر وأفضــل، لــن اســتعرض 

في هــذا الســياق أمثلــه للتكنولوجيــا الشــديدة التطــور 

والمســتمرة في مجــال التحديــث بشــكل دائــم، لكــن في 

ــا جميعــاً  ــة أعتقــد أنن مجــال الاتصــالات والهواتــف الذكي

ــام. ــوح ت ــب بوض ــذا الجان ــل ه ــظ مث نلاح

في مجــال شــبكة الانترنــت، وتحديــداً في عــالم مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، والمعروفــة لدينــا، حاليــاً مثــل تويــر 

والفيســبوك والانســتغرام وكيــك وغيرهــا الكثــر، نعتقد أنها 

ــف  ــال الكثي ــة والإقب ــة ونحــو الجماهيري ــن القم ــدأت م ب

مــن روادهــا بشــكل مبــاشر ومنــذ تدشــينها، لكــن الكثــر 

ــا لا يعلمــون أن هــذه المواقــع جميعهــا ســبقها موقــع  من

حيــوي وهــام جــدا وهــو موقــع مــاي ســبيس،، هــذا الموقع 

كان خــال عــام 2004 تقريبــا هــو المتربــع في عــالم مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي، لأنــه بــدأ بهــذا المفهــوم مــن ضمــن 
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خدماتــه، نعــم مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وكان متفــردا 

ويعــد في ذلــك الزمــن الأكــر زيــارة عــى شــبكة الانترنــت 

برمتهــا وعــى مســتوى العــالم، بــل يعــد هــذا الموقــع هــو 

ــق  ــوم شــبكات التواصــل الاجتماعــي وف ــذي طــور مفه ال

ــاش أو  ــه ت ــذا جميع ــوم، إلا أن ه ــه الي ــا ونعيش ــا نره م

ــة العــام 2007م واســتمرت  ــذ بداي ــدأ يخفــت نجمــه من ب

أخــذه  وعــدم  جمــوده  أمــام  رواده  تناقــص  عمليــات 

لمبــادرات حيويــة وهامــة لتنشــيطه وتحديــث محتوياتــه، 

حتــى يقــال أنــه في عــام 2013 بــات واضحــاً ضعــف الإقبال 

الشــديد عليــه، بســبب منافســه القــوي الفيســبوك الــذي 

ســحب البســاط منــه وبــات ترتيبــه عــى مســتوى العــالم 

ــا. 529 تقريب

مــن هــذا جميعــا نضــع أيدينــا عــى حقيقــة مهمــة 

ــا أو  ــا كان نوعه ــا أي ــق بعمــل التكنولوجي ــة تتعل وجوهري

شــكلها أو الخدمــات التــي تقدمهــا، وهــي أهميــة التطويــر 

ــا،  ــج م ــت منت ــك وقدم ــدر ل ــو ق ــم، ل ــث الدائ والتحدي

فليــس الإبــداع الــزج بــه في الســوق وتحقيــق مكاســب أو 

كــا يقــال ليســت هــذه المهمــة الرئيســية لــك، بــل الإبــداع 
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والمنافســة  المواجهــة  أمــام  تســتمر  أن  هــو  الحقيقــي 

الشــديدة التــي ستنشــأ وتنمــو وتكــر أمامــك، قــد تقــدم 

ــون  ــن يراقب ــن الآخري ــال، لك ــاح والإقب ــد النج ــج يج منت

وليســوا نيــام، وسيدرســون منتجــك وسرعــان مــا يقدمــون 

مــا هــو أفضــل وأكــر جــدوى وفائــدة، وعندهــا ســتخسر، 

لا يمكــن  بأنهــا مشــاعة  تتميــز  الحديثــة  التكنولوجيــا 

ــرة  ــي كالفك ــا، فه ــع تطويره ــا أو من ــا أو حصره احتكاره

تمامــاً التــي تصــدر مــن شــخص سرعــان مــا يلتقطها شــخص 

آخــر يطورهــا ويقدمهــا بشــكل أفضــل فيأخــذ الأضــواء، إذا 

أمعنــا النظــر في كثــر مــن المخترعــات الحديثــة ســندرك أنها 

دومــاً بــدأت في ظــل أنــاس سرعــان مــا انتقلــت لآخريــن، 

ــذه  ــن ه ــد م ــن الح ــالم م ــة في الع ــن أي محكم ولم تتمك

العمليــة التطويريــة، لأنهــا حاجــة، والقوانــن دومــاً وقفــت 

عاجــزة أمــام حاجــة الإنســان...
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إطالة العمر الهم القديم الجديد
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ــام  ــد الاهت ــرة تزاي ــنوات الأخ ــال الس ــه خ ــظ أن نلاح

العلمــي الطبــي، بالأبحــاث المتعلقــة بالكــر في الســن، 

ــان  ــب الإنس ــي تصي ــراض الت ــة الأم ــو دراس ــوا نح وتوجه

بســبب التقــدم في العمــر، بــل نتيجــة لمثــل هــذا الاهتــام 

ــب  ــالات الط ــد في مج ــل جدي ــد أو حق ــم جدي ــر عل ظه

يســمى مكافحــة الشــيخوخة، أو علــم دراســة أمــراض كبــار 

الســن، ورغــم أن مثــل هــذا الاهتــام حديــث نســبياً، رغــم 

أن ســعي الإنســان للخلــود ، وإطالــة العمــر، مســتمرة منــذ 

فجــر البشريــة، إلا أننــا هنــا ومــن خــال التوجــه العلمــي، 

تعتــر كدراســة متخصصــة مركــزة عــى هــذا الجانــب 

حديثــة إذا مــا تــم مقارنتهــا بــأي مــن التوجهــات العلميــة 

ــة الأخــرى. الطبي

وخــال هــذه الفــرة الزمنيــة حــدث تطــور كبير، وشــاهدنا 

علاجــات كثــرة تــرى النــور تســتهدف تقويــة المناعــة لــدى 

الكبــار في الســن، وأخــرى تســتهدف مدهــم بالروتــن 

ــات التــي يحتاجهــا الجســد، وبحــوث في مجــال  والفيتامين

علاجــات أمــراض عــرف عنهــا أنهــا لا تصيــب إلا كبار الســن 

مثــل الزهايمــر، وأيضــاً حدثــت طــورت كبــرة، الأمــر الــذي 

ــاس  ــه يمكــن قي ــد أن ــة تؤك ــة الصحــة العالمي جعــل منظم

نتيجــة نجاحــات الطــب والعلاجــات في زيــادة ملحوظــة في 
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أعــار البشريــة، بــل باتــت ملاحظــة واضحــة رؤيــة الكثــر 

ــة  ــون بالصحــة والمرون ــار في الســن وهــم يتمتع ــن الكب م

ويمارســون حياتهــم بشــكل طبيعــي، وتذهــب البعــض مــن 

ــدر  ــه إذا ق ــؤ بالمســتقبل، أن ــي تحــاول التنب الدراســات الت

ــم  ــود فإنه ــذه الجه ــل ه ــتمرار في مث ــب الاس ــاء الط لعل

ودون شــك ســيتمكنون مــن إطالــة عمــر الإنســان ليتجــاوز 

ــاً، خاصــة  ــة وخمســون عام ــد يصــل للمائ ــة عــام، وق المائ

ــا نلاحــظ بــن وقــت وآخــر وجــود معمريــن في مثــل  وأنن

هــذا الســن أو قريــب منــه، في بعــض المجتمعــات، وهــذا 

ــر،  ــذه الظواه ــل ه ــة مث ــو دراس ــه نح ــر يتوج ــل آخ حق

والبحــث في غــذاء هــؤلاء المعمريــن وطريقــة حياتهــم 

ونســقها العــام، وترتيبهــا وتحويلهــا لتكــون ذات توجهــات 

علميــة، وتوظيفهــا لتخضــع للدراســة والتأكــد مــن صحتهــا 

أو خطأهــا.

ــر، ولكــن  ــه أث ــي ل ــدم والتطــور الطب ودون شــك أن التق

أيضــاً طبيعــة الحيــاة التــي يعيشــها كل واحــدا منــا لهــا أكبر 

ــة  ــن الألف ــو م ــش في ج ــان يعي ــإذا كان الإنس ــباب، ف الأس

ــد  ــرات، والتــي ق ــوط والتوت ــن الضغ ــد ع والمحبــة وبعي

تجلــب لــه الكثــر مــن الأمــراض العضويــة، التــي تســتمر 

ــات  ــى العلاج ــا ع ــد خلاله ــة، ويعتم ــنوات طويل ــه س مع
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المختلفــة التــي بطريقــة أو أخــرى تحــدث بســببها عــوارض 

ــة، تضعــف بعــض أجهــزة الجســد، وهــو مــا يعنــي  جانبي

أن توهنــه أكــر عندمــا يصــل لمرحلــة الشــيخوخة، وبالتــالي 

ــة أخــرى. يصــاب بعــوارض مرضي

طبيعــة الحيــاة المعــاصرة، قاســية، لكــن بالحكمة، وســعت 

البــال، وعــدم تحميــل النفــس والعقــل مــا لا يحتمــل، 

ــرات،  ــتقبال الموت ــدم اس ــامة، وع ــس، والابتس ــة النف وطيب

نحتــاج  جوانــب  جميعهــا  والغضــب،  التشــنج  وعــدم 

التــدرب عليهــا مــرارا حتــى نتقنهــا، فــإذا تمكنــا مــن تجــاوز 

ــاة  ــد لحي ــق ممه ــإن الطري ــذكاء، ف ــوط ب ــذه الضغ كل ه

ســهلة مرحــة. 
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الانتباه من العالم الافتراضي  
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ــالم  ــمى بالع ــذي يس ــت، وال ــبكة الإنترن ــالم ش ــول ع يتح

الافــراضي، ليصبــح متســاوي أو متــوازي مــع الواقــع الحياتي 

ــف  ــدات، وفي مختل ــل والظــروف والتهدي ــة التفاصي في كاف

جوانــب الحيــاة الحقيقيــة، ويــزداد التقــارب بــن العالمــن 

لدرجــة كبــرة يوميــاً.

ــر مــن  ــراضي يســحب الكث ــع الاف ــل الملاحــظ، أن الواق ب

مميــزات الواقــع الحقيقــي، وأقصــد تحديــداً في مجــال 

الخدمــات، حيــث يقدمهــا للنــاس بــكل ســهولة، مــا جعله 

ــع أن  ــن، ويتوق ــدى الملاي ــة، ل ــر وجارف يحــظ بشــعبية أك

تــزداد هــذه الجماهيريــة، وبالتــالي تنمــو المطالــب بتحــول 

جميــع الخدمــات لتكــون عبر شــبكة الانترنــت، وفي الحقيقة 

يــكاد يكــون هــذا واقــع اليــوم، فالتحــول نحــو الخدمــات 

الالكترونيــة، يحقــق للطرفــن فائــدة كبــرة، وأقصــد مقــدم 

الخدمــة والعميــل أو مــا يســمى بالمســتفيد منهــا، وليــس 

المجــال هنــا لتعــداد هــذه الفوائــد ســواء في توفــر الوقــت 

والكثــر مــن الأمــوال، ولكــن الملاحــظ أن الجوانب الســلبية 

التــي هــي متواجــدة في واقعنــا الحقيقــي، انتقلــت بمهــارة 

نحــو العــالم الافــراضي أيضــاً، عــى ســبيل المثــال السرقــات 

ــن في  ــد المحتال ــد وج ــال، فق ــب والاحتي ــات النص أو عملي

ــر  ــة فرصــة لممارســة نشــاطهم والتغري الشــبكة المعلوماتي
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بالنــاس وخداعهــم، وبالتــالي ســلب أموالهــم ومدخراتهــم. 

قــرأت قبــل فــرة مــن الزمــن تقرير تحــدث عــن الهجمات 

ــالم،  ــول الع ــة ح ــرض السرق ــت بغ ــي تم ــة، والت الإلكتروني

ــدرت الخســائر  ــام 2015 المــاضي وحــدة ق ــا خــال ع وأنه

ــار دولار. بنحــو 450 ملي

ــر،  ــكلة أك ــأ بمش ــتقبل ينب ــة، فالمس ــا المعضل ــت هن ليس

ــذي  ــر التنفي ــان المدي ــى لس ــاءت ع ــي ج ــك الت ــي تل وه

مرتــى،  إيــاد  للتدريــب،   Open Thinking لمؤسســة 

ــة إلى 3  ــع أن يصــل حجــم الخســائر الاقتصادي ــث توق حي

تريليونــات دولار بحلــول عــام 2020، في حــال لم تتخــذ 

ــة  ــة هجــات القرصن ــة لمواجه ــر اللازم ــات التداب الحكوم

الإلكترونيــة.

وسرد هــذا الخبــر معلومــات أخــرى مهمــة في كلمــة لــه 

خــال مؤتمــر مكافحــة الاحتيــال في الــرق الأوســط، الــذي 

عقــد مؤخــراً في دبي. 

مــن هــذه المعلومــات المدهشــة أن نســبة التخــوف مــن 

ــرق الأوســط منخفضــة  ــة ال الخطــر الإلكــروني في منطق

ولا تتجــاوز 30% بمعنــى أن كل 10 أشــخاص، هنــاك 3 فقــط 
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ــبة  ــل نس ــة، في مقاب ــات إلكتروني ــة واحتياط ــم حماي لديه

ــات المتحــدة. ــا والولاي تصــل إلى 65 % في أوروب

وإذا أمعنــا النظــر فــإن هــذا في جانبــه المــالي والاقتصــادي، 

ولكــن هــذه الشــبكة العالميــة، توجــد فيهــا أخطــار كبــرة 

واختراقــات أخــرى لا تقــل أهميــة، مثــل نــر الأفــكار 

ــر عــى  ــر والتغري ــة التأث ــا، ومحاول ــج له ــة والتروي المتطرف

كل مــن هــو في مقتبــل العمــر، ثــم الوصــول للترويــج 

للعمليــات الإجراميــة والإرهابيــة والتجنيــد، ، ولا ننــى أثــر 

ــي  ــع التواصــل الاجتماعــي المتعــددة والمتنوعــة، والت مواق

ــة  ــن الرقاب ــدة ع ــون بعي ــكاد تك ــرة، وت ــلبيات كب ــا س له

ــة. والمتابع

نحــن نشــاهد يوميــاً تطــورات هائلــة في مجــال المعلومات 

والاتصــالات، ومعهــا لابــد أن تكــون لدينــا أيضــا التقنيــات 

والإمكانيــات اللازمــة، للحــد مــن أي تأثــرات ســلبية عــى 

الحيــاة البشريــة، وجــدت هــذه الشــبكة من أجل مســاعدة 

النــاس وتقديــم الخدمــات بشــكل مختلف وسريــع، ويجب 

العمــل أن تظــل في هــذا الجانــب، وان لا تتجــاوزه لتشــكل 

تهديــدات وأخطــار عــى حيــاة أي إنســان.. 
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التهديد القادم للبشرية
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يقــول علــاء الفضــاء أن الأرض تتعــرض منــذ 13500 

عــام لهجــات مــن النيــازك، بمعــدل يصــل إلى 1500 نيــزك 

ــازك إمــا  ــة، وتقــع هــذه الني ــا الأرضي ســنوياً، يــرب كرتن

في البحــار أو الغابــات، وفي أحيــان تحــرق عنــد محاولتهــا 

اخــراق الغــاف الجــوي.

لــذا ظــل الســؤال المــؤرق عنــد العلــاء، مــاذا لــو داهــم 

الكــرة الأرضيــة نيــزك ضخــم وكبــر، بحجــم كوكــب ســواء 

صغــر أو كــر؟ كيــف يمكــن للبشريــة أن تتــرف لإزاحــة 

هــذا التهديــد الخطــر الــذي يمــس الوجــود البــري برمتــه؟

هــذا الســيناريو المخيــف، كان محــور لأحــداث عــدة أفــام 

ــة  ــن في حقيق ــر، لك ــد الأخ ــال العق ــود خ ــا هولي أنتجته

ــاء، أو  ــدى العل ــة ل ــاوف ماثل ــذه المخ ــل ه ــر أن مث الأم

إذا صــح التعبــر متداولــة عــى نطــاق واســع لــدى علــاء 

الفلــك، وهــذا بديهــي أمــام مــا نــراه في الســاء من ســقوط 

كل هــذه النيــازك عــى كوكبنــا، فمــن البديهــي أن يتبــادر 

ســؤال مــاذا لــو ضربنــا نيــزك ضخــم؟ علــم الفلــك تطــور 

ــة  ــن الظواهــر الفلكي ــر م ــت كث ــر جــداً، وبات بشــكل كب

يمكــن رصدهــا قبــل وقوعهــا بعــدة ســنوات، ورغــم هــذا 
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ــؤ  ــان عــن التنب فــإن العلــاء يعجــزون في كثــر مــن الأحي

بنيــزك صغــر، متــى يصــل لــأرض؟ وأيــن ســيقع؟ 

هــذا الهاجــس، ســتجده ماثــاً لــدى وكالــة الفضــاء 

الأمريكيــة ناســا، فقــد أورد موقــع ) wired  ( عــى شــبكة 

الانترنــت خــر جــاء فيــه : »حصلــت ناســا عــى زيــادة في 

ميزانيتهــا مــن أجــل التوســع في الأبحــاث المتعلقــة بالنيــازك 

ــة مــن أربعــة ملايــن  ــأرض، ورفعــت الميزاني وتهديدهــا ل

دولار، لتصــل إلى أربعــن مليــون دولار، في عــام 2014 

حيــث يؤكــدون العلــاء بــأن هنــاك خطــر متزايــد ويحــدق 

ــذه  ــه ه ــذي فعلت ــر ال ــة الأث ــد رؤي ــة بع ــالأرض، خاص ب

النيــازك بكواكــب أخــرى، عندما تــم رصد قصفها بالأجســام 

الفضائيــة أو النيــازك، لــذا قامــت ناســا بفتح مكتــب مهمته 

الدفــاع عــن الأرض، ضــد هــذا النــوع مــن الأخطــار وأيضــاً 

لزيــادة وتطويــر الأبحــاث في طــرق تجنــب هــذه النيــازك 

وحرفهــا، ســمي هــذا المكتــب: المكتــب التنســيقي للدفــاع 

الكوكبــي، وبالتعــاون مــع قــوات الدفــاع الأرضيــة الوطنيــة، 

ليصبــح هــذا النــوع مــن الأخطــار هــو احــد أنــواع الأخطــار 

الوطنيــة والأرضيــة، فقــد تــم اســتحداث تعــاون بــن عملاء 

ناســا الفنيــن والتكنولوجيــن مــع عمــاء الدفــاع الوطنــي، 

ــة  ــات لازم ــأي معلوم ــي ب ــاع الوطن ــا الدف ــتجهز ناس وس
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حــول الموضــوع«.

ورغــم أن هــذه المهمــة تمــس جميــع البشريــة، ويفــرض 

أن تكــون المســاهمة مــن الجميــع، إلا أن هنــاك معضلــة، 

تتعلــق بأنــه لم يســبق للإنســان وأن جــرب أســلحته في 

ــى لا  ــا، بمعن ــو كوكبن ــاس نح ــع بح ــزك مندف ــة ني مواجه

توجــد تدريبــاً أو منــاورات، والــذي نفكــر فيــه هــو إرســال 

صــاروخ ليفجــر النيــزك في الفضــاء، ظاهريــاً الســيناريو 

مقبــول، لكــن عمليــاً شيء آخــر، والأمــل الكبــر أن لا يضيــق 

هــذا الكــون الواســع عــن أي نيــزك ضخــم، ثــم لا يجــد إلا 

ــل  ــح أن مث ــل ليتوجــه نحــوه.. صحي ــا الأزرق الجمي كوكبن

ــن  ــة، لك ــس البشري ــد يم ــول لتهدي ــوع لم يتح ــذا الموض ه

ــق  ــل ودقائ ــر بالتفاصي ــو التفك ــم، وه ــزة العل ــذه مي ه

ــة كل شيء... ــور، ودراس الأم
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العلم في قفص الاتهام
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تعلمنــا مــن التاريــخ دومــاً أن في كل حضــارة دومــاً بضعــة 

مــن المفكريــن والعلماء، يعملــون في صمــت في معاملهم أو 

مختبراتهــم يشــبهون الحــارس، لكنهــم يحرســون ويســهرون 

عــى ســر نمــط الحيــاة والاهــم عــى بقــاء التفــوق، وهــذا 

مــا يحــدث اليــوم في الحضــارة التــي نعيشــها حيــث تلاحــظ 

أن الأروقــة العلميــة في الجامعــات أو مراكــز البحــث دون 

مهمومــة بالبحــث والتقــي، هــي ببســاطة تحاول اســتباق 

وقــوع أي شيء قــد يكــون خطــأ أو قــد يقــود نحــو الخطــأ 

والانحــراف، ورغــم عملهــم الجليــل للبشريــة إلا أنهــم دوما 

ــة  ــات المالي ــة والمخصص ــات الضعيف ــن الميزاني ــكون م يش

المتواضعــة.

عــى ســبيل المثــال يعلــم علــاء التربيــة عــى تتبــع 

الظواهــر الســلوكية الشــاذة ويعملــوا اســتطلاعات للــرأي، 

ــة عــن  ــة عام ــز الإحصــاء بصف ــام مــن مراك ــون أرق ويطلب

ــن  ــام ع ــة أرق ــات التعليم ــن الجه ــون م ــع ويطلب المجتم

المتغيبــن بكــرة أو اللذيــن انقطعــوا عــن الدراســة، ومــن 

ــة، وغيرهــا  ــوع كل قضي ــا ون ــة عــن القضاي ــزة الأمني الأجه

ــا  ــم تحليله ــا يت ــات جميعه ــذه المعلوم ــائل وه ــن الوس م

ودراســتها، وسرعــان مــا يرصــدون أن هنــاك خلــل قــد يهدد 

المجتمــع بســبب انحرافــات ســلوكية جســيمة، وفي المجــال 
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ــراض  ــة لم ــات نتيج ــدلات الوفي ــن مع ــون ع ــي يبحث الطب

ــوع  محــددة، وكــم نســبة المــوت وكــم نســبة الشــفاء، ون

المــرض وأيــن يتركز...إلــخ. وسرعــان مــا يتــم التنبــؤ أن عــى 

ــد  ــة الحاجــة المتزاي ــر لتغطي ــة التطــور أك البحــوث الطبي

ــة  ــة لإيجــاد علاجــات محــددة وفي مجــالات مرضي للبشري

ــل الأورام  ــاء، أو مث ــب وب ــذي يعت ــدز ال ــل الاي ــة مث معين

ــاني  ــة والإنســان يع ــود طويل ــذ عق ــة من ــة الفتاك السرطاني

ــف أرجــاء العــام. ــن في مختل ــوفي الملاي ــا، وبســببه ت منه

العلــم يواجــه تحديــات غــر مســبوقة، فمــع كل خطــوة 

ــب خطــوات  ــاك جوان ــام هن ــة نحــو الأم تخطوهــا البشري

للــوراء، فالســلبية تظهــر أن عــى العلــم وحــده عــاج كل 

هــذه المشــاكل بــل والتصــدي لهــا.

والمشــكلة أن في كل مبتكــر يظهــر للنــور دومــا هنــاك 

ــة أو ســلبية..  ــا أن تكــون ايجابي اســتخدامات متعــددة إم

ــة،  ــة حديث ــيلة تقني ــاز أو لأي وس ــر لأي جه ــك النظ يمكن

تجــد أنهــا مصممــة لتســاعدنا وتقــدم لنــا خدمــات تســهل 

ــا، لكــن الــذي يحــدث أن الإنســان نفســه هــو مــن  حياتن

ــم. ــس العل ينحــرف ولي

العلــم هــو هبــة اللــه، ومهــا ســعينا نحــوه فــإن أمامنــا 
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ــه، وإذا  ــرار ل ــو بحــر لا حــد أو ق ــم، فه ــن التعل ــد م المزي

ــم  ــوى بالعل ــك س ــق ل ــا طري ــوق ف ــز والتف ــت التمي رغب

ــر  ــون أك ــزك تك ــك وتمي ــدر تعلمــك وتفوق ــة، وبق والمعرف

اســتعداد للمســتقبل، يجــب أن نقــول أن العلــاء يواجهون 

ــم العــون  ــدم له ــام جســيمة، ويجــب أن نق ضغــوط ومه

ــة  ــم الحثيث ــب لجهوده ــم المناس ــا الدع ــاعدة وأيض والمس

ــة. المتواصل
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الفراسة.. الحقيقة العلمية والتاريخ
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ــه  ــا عرف ــدم م ــن أق ــد م ــة تع ــوم وممارس ــة مفه الفراس

الإنســان طــوال تاريخــه، ويقصــد بــه الاســتدلال عــى 

الظواهــر  البحــث في  مــن خــال  الداخليــة،  الصفــات 

الخارجيــة والخلقيــة، كالألــوان والأشــكال والأعضــاء، حيــث 

تســتطيع تحليــل شــخصية الفــرد ومعرفــة صفاتــه وميزاتــه 

ــه  ــح وجه ــراءة ملام ــن خــال ق ــه م ــه وضعف ــاط قوت ونق

الشــعوب  أول  العــرب هــم  أن  البعــض  يعتقــد  مثــاً. 

ــة  ــة، وفي الحقيق ــمى بالفراس ــا يس ــتخداماً لم ــةً واس معرف

تذكــر الكثــر مــن الدراســات والبحــوث والآثــار أن الكثــر 

ــخ  ــداد التاري مــن الأمــم والحضــارات والشــعوب عــى امت

ــم. ــذا العل ــت به ــري اهتم الب

حيــث يرجــع البعــض أن الصينيــن القدامــى هــم أول مــن 

ــل 3000  ــك قب ــة وذل ــم الفراس ــار عل ــم آث ــرت عنده ظه

عــام، وقــد أطلقــوا عــى هــذا العلــم اســم ) ميــان شــيانج 

( أي علــم قــراءة الوجــه.

ــى،  ــن القدام ــد المصري ــة عن ــت الفراس ــا عرف ــن أيض ولك

وتشــر أوراق الــردى المصريــة إلى اســتخدام الفراســة مــن 

قبــل العائلــة المالكــة، وأيضــا عرفــت عنــد اليونانيــن حيــث 

كتــب الفيلســوف اليونــاني فيثاغــورس عــدة قواعــد لقــراءة 
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الأوجــه، وكان يســتخدم هــذا العلــم في مقابلاتــه الشــخصية 

لقبــول تلاميــذ جــدد في مدرســته، وقــد كان لأرســطو دور 

كبــر في الفراســة حيــث ربــط بــن أشــكال الحيوانــات 

ووجــه الإنســان بحيــث إنّ مــن شــابه وجهــه وجــه أحــد 

الحيوانــات فإنـّـه يتصّــف بصفــات هــذا الحيــوان، كشــجاعة 

ــز  الأســد ومكــر الثعلــب وقــوة الثــور وهكــذا، في حــن ركّ

أبقــراط )أبــو الطــب( عــى أهميــة موقــع المــكان في التأثــر 

ــر  ــال أنّ المظه ــد ق ــى الشــخصية وصحــة الشــخص، وق ع

ــن يســكنون  ــد الذي ــن يكــر عن ــر للمواطن الصحــي والن

في الاتجــاه الشرقــي حيــث تــرق الشــمس والتــي تكــون 

صحتهــم أفضــل مــن الذيــن يواجهــون الشــال أو الغــرب.

ــم  ــاءت كالعل ــم ج ــرب وغيره ــاء الع ــود العل ــن جه لك

ــادات  ــتنتاجات واجته ــم اس ــت لرس ــي هدف ــة الت والدراس

عــن أشــكال الأوجــه المختلفــة وانعكاســها عــى أصحابهــا 

فكانــت عــى الوجــه الرفيــع، أو الوجــه البيضــاوي وشــكل 

العينــن  أصحــاب  يقــال  حيــث  والعينــان،  الحاجبــان، 

الداكنتــن يتمتعــون بطبــع سريــع الغضــب، والخــدان 

المســتديران والســمينان والممتلئــان، هــا علامــة عــى 

الصحــة والجــال والازدهــار، ويــدل الأنــف الواســع على أن 

صاحبــه مســتقر ويشــعر بالأمــان مــع نفســه، أمــا الأذنــان 
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فقــد يكــون أصحــاب الأذيــن المســطحتين والعرضيتــن 

والناعمتــان ذات شــحمتين طويلتــن محظوظــن، والشــفتان 

إذا كانــت شــفتاك ممتلئتــن وصغيرتــن فأنــت كريــم وذو 

ــذا عــرف عــن العــرب القدامــى البراعــة  ــل.. ل ــع جمي طاب

ــة. ــال الفراس ــز في مج والتمي

علــم النفــس الحديــث وقــف موقفــا رافضــاً لفكــرة 

ــعبية  ــرق الش ــد الط ــاً، وأح ــا زائف ــا عل ــة، واعتبره الفراس

الكــف والأبــراج وغيرهــا،  لتحليــل الشــخصية كقــراءة 

ــاء  ــا عل ــام به ــي ق ــت البحــوث والدراســات الت ــد أثبت وق

النفــس والتــي قارنــت فيهــا الصفــات الســلوكية بالصفــات 

ــاط  ــل الارتب ــذه البحــوث أنّ معام ــمية أوضحــت ه الجس

بــن التكويــن الجســمي والمــزاج كان دائمــاً منخفضــاً، وعــى 

الدرجــة نفســها هنــاك مــدارس في علــم النفــس والاجتــاع، 

بالفراســة وتستشــهد بقصــص كثــرة ودلائــل  تحتفــي 

ــا الضــارب  متعــددة عــى قــوة حضورهــا وأثرهــا وتاريخه

ــة. ــرة البشري ــق في مس العم

وســواء كان للفراســة حضــور واعــراف علمــي أو لا، فــإن 

ــل  ــع لا يقب ــا لواق ــان، حولته ــا بالإنس ــا والتصاقه تاريخيته

ــر مــن المجتمعــات. ــدى الكث النقــاش ل
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‎أحياناً لا يجب أن نستجيب لعقولنا
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دائمــاً مــا ننــادي لدحــض الخرافــات والأكاذيــب والمعلومــات المغلوطــة عــن طريــق إتبــاع 

المنهــج العلمــي، وتحكيــم العقــل، فهــذه هــي الطريقــة الوحيــدة لجعــل العــالم نــرّاً بالعلــم 

ــل  ــق والعق ــم المنط ــل.. فبتحكي ــل وأجم ــاً أفض ــه مكان ــأنها جعل ــن ش ــي م ــة، الت والمعرف

ــا تجنــب كثــر مــن المــآسي  ــاة، يمكنن ــا التنبــؤ بحــال المســتقبل وكيــف ســتكون الحي يمكنن

والمشــاكل التــي تتعــس الإنســان وتشــقيه، فبتحكيــم العقــل نصــل لنتائــج عادلــة وصحيحــة 

ــل  ــس قب ــرن الخام ــدي في الق ــاعر التراجي ــو أن الش ــك ه ــد ذل ــا يؤك ــليمة. م ــرارات س وق

الميــاد، ســوفوكليس يؤكــد حتميــة العقــل والمنطــق لفهــم الإنســان لنفســه وعالمــه، وكذلــك 

ــده  ــطو يؤي ــي الإنســاني. وأرس ــب الرق ــل هــي أســمى مرات ــة العق ــول: رياض أفلاطــون يق

فيؤكــد أن العقــل يمثــل جوهــر الإنســان.

 

نــرى مــن خــال هــذه المقــولات أن الفلاســفة العِظــام يتفقــون أن العقــل أســاس لصنــع 

حيــاة كريمــة للإنســان. ولكــن هــل يصلــح ليكــون منهــج حيــاة قويــم؟ هــذه المعضلــة هــي 

مــا يتناقشــون حولهــا ويختلفــون.

 

ــوم،  أن العقــل ضروري  ــد هي يؤمــن الفيلســوف والاقتصــادي والمــؤرخ الاســكتلندي، ديفي

ــه  ــن الآراء، ولكن ــانية وتكوي ــداف الإنس ــاز الأه ــط لإنج ــور وللتخطي ــب الأم ــم عواق لفه

ــا فســتختلط  ــرأي الجــاف إلى صدورن ــرد هــذا ال ــا ن ــه بمجــرد م ــاً أن ــاداً جازم ــد اعتق يعتق

بــه العواطــف والمشــاعر وينشــأ إحســاس داخــي بالاســتنكار والنفــور لــو كان هــذا الــرأي 

ــا يســمى بالحــس  ــاع م ــى إتب ــول ع ــوم أن الإنســان مجب ــرى هي ــر شراً أو فســاداً. ي يضم

ــا. ــل به ــة للعق ــي أو الوجــدان ولا علاق الخلق

 

ــل هــذا  ــاً ولكــن بالمقاب ــا قانوني ــة والكــذب ويشّرعه ــرر فعــل السرق ــل أن ي يمكــن للعق

ــة. ــة والأخلاقي ــع أحاســيس الإنســان الدفين ــاً م ــافى كلي ــي يتن ــون العق القان

 

إن إتبــاع المنطــق وتحكيمــه لأمــر عظيــم لحمايــة أنفســنا مــن الغــرق وســط المغالطــات 

والخرافــات ولكــن المهــم هــو أن لا نضُعِــف دور الضمــر والحــس الأخلاقــي فعندمــا يتعلــق 

الموضــوع بالخطــأ والصــواب مــن المهــم أن نضيّــق أطُـُـر العقلانيــة فدورهــا ثانــوي جــدا في 

تحديــد المســائل الأخلاقيــة.
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ــا ادعــت لنفســها  ــة أن تتحــوّل إلى وحــش بشــع إذا م ــدي: مــن شــأن العقلاني يقــول غان

القــدرة المطُلقٓــة وهــذا لا يقــل قبحًــا عــن عبــادة الأوثــان والســجود لقطعــة مــن الحجــر أو 

الخشــب باعتبارهــا إلهــا. إننــي لا أدعــوا فــرض قيــود عــى العقــل وإنمــا أدعــوا إلى اليقظــة 

لرغبتنــا الدفينــة في تقديــس العقــل.
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المحاصيل المعدّلة وراثياً.. هل هو خوف من 

الجديد؟
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كثــراً ‏مــا يعــرب بعضهــم عــن قلقهــم حيــال النباتــات المعدلــة وراثيــاً، حيــث يؤكــدون لــك 

مــراراً وتكــراراً أنهــا محقونــة بمــواد كيميائيــة تــرّع نموهــا وتزيــد حجمهــا غــر أنهــا ضــارة 

جــداً عــى الإنســان ولا ينفكــون عــن تعــداد الأمــراض التــي قــد تصيبهــم مــن سرطانــات 

وتقرحّــات وتشــوّهات، وبعضهــم قــد يستشــهد عــا حصــل في بريطانيــا حيــث ظهــر مــرض 

ــاً إلى الأســواق، وانصــب جــام  جنــون البقــر عندمــا تــم إدخــال الخــروات المعدلــة وراثي

ــدة تناهــض التعديــل  ــة وظهــرت مؤسســات عدي ــاس عــى الحكومــة البريطاني غضــب الن

الــوراثي للخــروات مــا دعــا ســر ديفيــد كينــج كبــر علــاء الحكومــة البريطانيــة ســابقاً 

بالتصريــح قائــاً: التعديــل الــوراثي تقنيــة معقــدة جــداً، وليســت تقنيــة متجانســة. يجــب 

أن تعُامــل عــى أســاس حالــة بحالــة. 

جــاء هــذا التصريــح مختــراً ولكنــه واقعــي ومنطقــي، فالطريقــة التــي يتــم فيهــا تعديــل 

ــون  ــد يك ــر فق ــن الآخ ــف ع ــدل مختل ــول مع ــا أن كل محص ــر لن ــاً تظه ــل وراثي المحاصي

للبطاطــا المعدلــة تأثــر ســلبي في الوقــت الــذي يكــون فيــه البرتقــال المعــدل مفيــد جــداً، 

ــن عــن  ــم اكتشــافها في أواخــر القــرن العشري ــة ت ــق تقني ــم عــن طري ــوراثي يت ــل ال التعدي

طريــق تحفيــز حصــول طفــرات جينيــة في الخــروات وانتقــاء الطفــرات المرغوبــة العمــل 

في زراعــة هــذه الخــروات وتكاثرهــا بــل ويمكــن اســتئصال الجينات المســببة لهــذه الطفرة 

وحقنهــا عمــداً في الخــروات غــر المعدلــة. اســتخدام هــذه التقنيــة جــاء في وقــت حــرِج 

في بريطانيــا حيــث إن حادثــة تفــي مــرض جنــون البقــر تزامنــت مصادفــة مــع تشريــع 

اســتخدام تقنيــات التعديــل الــوراثي في أوروبــا، في الوقــت نفســه كانــت أمريــكا الشــالية 

ــاكل  ــراض أو مش ــور أم ــة دون ظه ــذه التقني ــتخدمون ه ــن يس ــد والص ــة والهن والجنوبي

ــر  ــر أم ــون البق ــداء جن ــا ب ــة وراثي ــل المعدل ــا أن تســبب المحاصي ــا يوضــح لن ــة، م صحي

غــر مؤكــد ولــو تــم تأكيــده فعلينــا أن نعتبرهــا حالــة مُفــردة لا تتســبب بإيقــاف عمليــة 

التعديــل الــوراثي للخــروات.

إن فهــم الوراثــة هــو الســبيل الوحيــد للاســتفادة منهــا، فبمجــرد أن يضــع الإنســان يــده 

عــى ســبل التعديــل الــوراثي يمكــن أن يســاهم في ظهــور أنــواع جديــدة مــن النبــات أو قــد 

ــات  ــة للآف ــات مقاوم ــل النبات ــاهم في جع ــد يس ــل وق ــا، ب ــا وتطوره ــة نموه ــرع عملي ي

والأمــراض الزراعيــة. إن عمليــة التعديــل الــوراثي في خطواتهــا الأولى لذلــك أي تعــر أو فشــل 

علينــا أن نعزيــه لأســباب فرديــة طالمــا أن لدينــا عــرات الملايــن مــن المــزارع التــي تنتــج 

محاصيــل معدلــة وراثيــاً دون أن تشــكل خطــراً عــى البشريــة. ولكنهــا طبيعــة الإنســان أن       

      يخاف الجديد، ويحاربه.
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إذا أراد عالمنا العربي التقدم
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ــة  ــدة ثابت ــة عقي ــات بمثاب ــت الخراف ــة، كان ــخ البشري ــر تاري ــة، وع ــور القديم ــذ العص من

وراســخة لــدى الكثــر مــن النــاس، ويحاربــون كل مــن فكــر بطريقــة مختلفــة أو بشــكل 

منطقــي، خاصــة عندمــا يحــاول أن يــرح لهــم الصــواب، عــى ســبيل المثــال لا الحــر قبــل 

نحــو خمســائة عــام، اعتقــد الإنســان بــأن الأرض مســطحة وترتكــز عــى ثلاثــة حيتــان، 

وكان كل مــن يعــارض هــذه الآراء الغــر معقولــة يقتلــون بالشــد عــى الحبــال أو بالحــرق، 

مضــت عقــود طويلــة لم يجــرؤ أحــد عــى معارضــة هــذه الخرافــة، رغــم أن هنــاك دلائــل 

عــى زيفهــا، مثــل خــط الأفــق الرفيــع الغامــض الــذي حــر كل مــن كان مؤمــن بخرافــة 

ــة الأرض، ويقــع  ــأن هــذا الأفــق نهاي ــوا ب ــأن قال ســطحية الأرض، لكنهــم وجــدوا تفســر ب

خلفــه دار الخلــود، وأرض النعيــم، والأعمــدة التــي تحمــل الكــرة الســاوية، والبــاب الــذي 

تخــرج منــه الشــمس لترحــل عــر الســاء، ولكنهــم لم يجازفــوا بالذهــاب إلى هنــاك، واكتفــى 

الجميــع بالخيــال أمــام كل مجهــول!.

ــة  ــن كروي ــوا ع ــق تحدث ــاء الإغري ــات، إلا أن بعــض قدم ــل هــذه الخراف ــم انتشــار مث رغ

الأرض، وأجــرى إيراتوثنيــس قياســات لقطــر وحجــم الأرض، وتوقــع أرســطو ظاهــرة انحنــاء 

ســطح الأرض وكرويتــه بنفــس الحجــة البدائيــة التــي نســوقها اليــوم لأطفالنــا للتدليــل عــى 

كرويــة الأرض باختفــاء جســم الســفينة قبــل شراعهــا عنــد بــدء ابتعادهــا عــن الشــاطىء، 

ــرى  ــاء خســوفه ل ــري لظــل الأرض عــى ســطح القمــر أثن ــك ملاحظــة الشــكل الدائ وكذل

قوســاً مــن دائــرة يؤكــد كرويــة الأرض.

ــاس  ــا أن ــش بينن ــا ونحــن نعيــش في هــذا العــر لا زال يعي ــول، بأنن ــأن أق مــن المحــزن ب

ــم،  ــواد الأعظ ــب الس ــد لا تعج ــم لآراء ق ــبب حمله ــة والس ــاد والاهان ــون للاضطه يتعرض

ــا  ــوا » وأن ــا جهل ــداء م ــاس أع ــة، » لأن الن ــالمة وعلمي ــارة ومس ــر ض ــم غ ــا أن آرائه فض

أتحــدث تحديــدا عــن البعــض مــن مجتمعاتنــا العربيــة، ويمكنــك رصــد الضيــق مــن الآخــر 

وتســفيه كل مــن يختلــف مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مثــل تويــر والفيســبوك، 

مــن فئــات فعــا يحملــون عقــداً وأمــراض نفســية، ناتجــة عــن إخفاقهــم وفشــلهم الفــردي، 

ــل انعكــس عــى نظرتهــم إلى  ــداع والمبدعــن، ب مــا انعكــس ســلباً عــى نظرتهــم إلى الإب

المجتمــع وطبيعــة التطــور البــري.

      هــؤلاء أجــزم بأنهــم في صراع دائــم مــع أنفســهم، وخصومــة مســتمرة مــع مــن حولهــم، 

ــية  ــة النفس ــذه الحال ــس ه ــة أن تنعك ــذا لا غراب ــزوزة له ــخصيات مه ــون ش ــم يحمل لأنه
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والعدوانيــة عــى واقــع الإبــداع والمبدعــن في عالمنــا العــربي، في المقابــل المطلــوب منــا هــو 

تحفيــز هــو مكافحــة أصــوات التأخــر والرجعيــة، وتجاوزهــا للمســتقبل والبنــاء الحضــاري 

والاخــراع والابتــكار، إذا أراد عالمنــا العــربي التقــدم، فعليــه التخلــص مــن الخطــاب المحبــط 

والــذي يقلــل مــن أفــكار ومنجــزات مبدعيــه ومخترعيــه.



85

ما الذي أخّر تطور البشرية



86

عندمــا تفكــر بعمــر البشريــة ومســرتها الطويلــة الضاربــة العمــق في الزمــن، وتقيــس كل 

ــدة بمــا تحقــق عــى أرض الواقــع مــن منجــزات، تشــعر بتضــاؤل كل  هــذه الأعــوام المدي

ــع المجــالات  ــة في جمي ــق للبشري ــا تحق ــأن م ــل تشــعر ب هــذا التوهــج وهــذا التطــور، ب

محــدود وغــر كافي، ولم يكــن متماشــيا مــع هــذا العمــر الزمنــي الطويــل، وهــو مــا يجعلنــا 

نتســاءل عــن جــدوى التوثيــق التاريخــي ومــدى براعتــه ودقتــه، لأنــه لــو كان عــى درجــة 

عاليــة مــن النقــل والدقــة العلميــة، لتمكنــت الأجيــال التاليــة مــن الاســتمرار في عمليــات 

التطــور والاخــراع ومعهــا مــن المؤكــد أننــا ســنكون في رقــي حضــاري مختلــف تمامــا، وهــذا 

ــات،  ــروب والصراع ــبب الح ــة بس ــن البشري ــد م ــر فق ــي كب ــاك إرث تاريخ ــؤشر أن هن ي

وحــرص المنهــزم عــى تدمــر إرثــه حتــى لا يســتفيد المنتــر منــه، وغيرهــا مــن الأســباب، 

والتــي منهــا أيضــا ضعــف التوثيــق النقــل.

قبــل فــرة مــن الزمــن كنــت اقــرأ عــن شــعب عــاش في ايطاليــا قبــل 800 عــام قبــل الميــاد، 

كان يســمى بالاتروســكان، وهــؤلاء تميــزون ببراعتهــم في مجــال طــب الأســنان، فمنهــم خــرج 

أفضــل أطبــاء الأســنان، حيــث تمكنــوا في تلــك الحقبــة الزمنيــة الغابــرة مــن قلــع الأســنان 

ــوا يقومــون  المتسوســة أو المتهالكــة، بطريقــة فيهــا مهــارة، وليــس هــذا وحســب بــل كان

بتعويــض كل ســن يتــم خلعــه مــن العــاج أو العظــم، وقــد يدهشــكم أنهــم كانــوا يعملــون 

جســور بــن الأســنان باســتخدام الذهــب، ولكــن عملهــم المدهــش كان في خلعهــم للأســنان 

الســليمة للمتوفــن، ليقومــوا بعمــل تعديــات عليهــا لتتناســب عنــد تركيبهــا لمــن يحتاجهــا. 

ببســاطة متناهيــة هــذا الشــعب الــذي ازدهــرت لديــه مهنــة طــب الأســنان، أندثــر ومعهــا 

مــات هــذا الإرث الطبــي العميــق الكبــر الهــام، حتــى أن المؤرخــن كانــوا يقولــون أن طــرق 

واكتشــافات أطبــاء أســنان شــعب الاتروســكان، وأســاليبهم بقيــت مجهولــة ودون اكتشــاف، 

وأن عمليــات تفصيــل مقاســات الســن، وتعويضــه للمريــض وتصنيــع الأســنان لم تكتشــف 

إلا مــع القــرن التاســع عــر.

ــالات  ــة المج ــوا كاف ــم أن تتخيل ــنان، ولك ــب الأس ــل ط ــد مث ــي واح ــال علم ــذا في مج وه

العلميــة والحياتيــة الأخــرى، ومــن البديهــي أن يكــون الســؤال الكبــر لمــاذا كانــت البشريــة 

في كل مــرة تفقــد إرثهــا وكشــوفها العلميــة وتعــود للعمــل مــن البدايــة؟
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لم يخفــى الكثــر مــن العلــاء مخاوفهــم، بــل البعــض منهــم حــذروا بأشــد العبــارات مــن 

ــاطة  ــبب ببس ــي، والس ــذكاء الصناع ــات، أو ال ــذكاء الروبوت ــمى ب ــا يس ــر م ــورة تطوي خط

متناهيــة أن هــذه الآلات ســتتفوق عــى الــذكاء البــري، بأشــواط وعــدة مراحــل بالقيــاس 

مــع الإنســان الأكــر ذكاء، بمعنــى أن هــذه الروبوتــات ســتكون أذكى بكثــر مــن أي إنســان 

يصنــف بأنــه الأكــر عبقريــة عــى وجــه الأرض.

ــل واحــد أو في مجتمــع  ــال العلمــي في حق ــام الخي ــا أف ــا تعــرض لن ــة ليســت ك والقضي

دون آخــر أو معركــة هنــا أو هنــاك، وإنمــا تتجــاوزه لمــا يهــدد الحيــاة عــى كوكــب الأرض 

بأسرهــا، فــأولى علامــات هيمنــة العقــل الصناعــي الفائــق الــذكاء، ســيكون بســيطرة الآلــة 

ــة  ــة البشري ــل خدم ــن أج ــتكون م ــة س ــي في البداي ــاج، والت ــغيل والإنت ــى أدوات التش ع

ومزيــد مــن الرفاهيــة، وســتكون أوجــه هــذه الخدمــات في مجــالات مثــل تقديــم حلــول 

ــر مــن  ــة، وإيجــاد علاجــات للكث ــد مــن المخترعــات والكشــوف العلمي للمعضــات والمزي

ــول  ــر مــن الحل ــذكاء الكث ــق ال ــع أن يجــد العقــل الصناعــي فائ الأمــراض، وبالفعــل يتوق

والعلاجــات للكثــر مــن الأمــراض والعقبــات والمشــاكل التــي تعــرض التطــور، مثــل التنقــل 

ــه  ــذي يخــى من بسرعــة الضــوء وســر أغــوار الفضــاء الخارجــي لكوكــب الأرض، لكــن ال

ــى  ــادرة ع ــح ق ــا وتصب ــا وآلاته ــن ميكنته ــة م ــول الصناعي ــذه العق ــرج ه ــاء أن تخ العل

الحركــة والتنقــل، ولــن يكــون مــن الصعــب عليهــا معرفــة حاجتهــا للطاقــة وكيفيــة إدارة 

ــة مســتغنية عــن الإنســان،  ــح هــذه الآل ــن توفرهــا، ببســاطة تصب هــذه الطاقــة ومــن أي

فالأمــر ســيتجاوز الضغــط عــى زر off والمشــكلة الكــرى التــي قــد يغفــل عنهــا الكثــرون 

أنــه وبوســاطة الــذكاء الفائــق قــد تســيطر عــى الإنســان نفســه، وتســخره لخدمتهــا خاصــة 

عندمــا تعــرف حاجــات الإنســان ومكمــن مخاوفــه، وفي نهايــة المطــاف ســتكون البشريــة 

أمــام تحــدي خطــر، يتجــاوز قدراتنــا الذهنيــة.

نعــم للتطــور، ونعــم للرقــي البــري، ولكــن يجــب عــدم تجاهــل مقــالات وبحــوث وكلمات 

لعلــاء ذائعــي الصيــت عــى وجــه الأرض، حــول تطويــر الــذكاء الآلي، وهــذا جميعــه يجــب 

أن يتــم وفــق قوانــن واضحــة تمنــح المجــال واســعا للتطــور وفي اللحظــة نفســها تضــع قيــود 

لمكافحــة أي عمــل قــد يهــدد الجنــس البــري عــى الأرض.
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ــل  ــن تظ ــن، ولك ــن والمبتكري ــكار والمخترع ــات والأف ــم بالمعلوم ــب وتزاح ــا صخ في عالمن

البعــض مــن أهــم الكشــوف العلميــة، محوريــة وهامــة، ونقلــت الإنســان لمرحلــة عظيمــة 

ــي  ــات الت ــاب أو الآف ــن الصع ــر م ــى كث ــب ع ــاعدته في التغل ــدم، وس ــن التطــور والتق م

كانــت تتســبب بموتــه، بــن يــدي قصــة كشــف علمــي، الكثــر منــا قــد لا يعلمهــا، رغــم 

ــور لويــس باســر، أســتاذ وباحــث فرنــي، وقــد  ــا، وهــو عــن الدكت ــا القصــوى لن أهميته

أطلــق عليــه لقــب أعظــم مــن ســاهم في علــوم الطــب في القــرن التاســع عــر، أثبــت أن 

أنــه يوجــد كائــن حــي عضــوي خامتــه البكتيريــا، هــي ســبب بعــض الأمــراض، فأنقــذ بذلــك 

صناعــات الحريــر في فرنســا، كــا طــور أيضــا عمليــة ســمّيت باســمه وهــي البســرة، عــن 

طريــق التســخين لقتــل الجراثيــم في الطعــام، كــا توصــل إلى كيفيــة عمــل اللقاحــات التــي 

ســاعدت في الوقايــة مــن الأمــراض مثــل الجمــرة الخبيثــة  »أنتراكــس« هــذا العــالم العبقــري 

باســر، قــدم العديــد مــن الاكتشــافات التــي ســاهمت في إنقــاذ الملايــن مــن النــاس، ففــي 

ــات  ــارت الدفاع ــا انه ــيا، وعندم ــا وروس ــن فرنس ــت ب ــي اندلع ــرب الت ــام 1870 في الح ع

ــفيات  ــأت المستش ــرب، امت ــا الح ــرت فرنس ــس وخ ــروس إلى باري ــف ال ــية، وزح الفرنس

بــآلاف المــرضى والجرحــى مــن الجنــود في مستشــفيات باريــس، وكانــوا العاملــن فيــه تلــك 

المستشــفيات مــن ممرضــن وأطبــاء يعتقــدون أن الهــواء ملــوّث وســام، ويتســبب في المــرض 

والعــدوى، ولكــن لباســر رأي آخــر، حيــث أنــه يفهــم حقيقــة أن بعــض الأمــراض تــأتي مــن 

الجرثيــم، ومــع ذلــك فــإن الجراثيــم لا تنتقــل مــن شــخص لآخــر مــن دون وســيط ناقــل، 

والــذي كان يعُتقــد أنــه الهــواء وحــده في ذلــك الزمــن، ولكــن باســر أثبــت أن الأطبــاء هــم 

ــت معظــم  ــون مــن مريــض إلى آخــر، كان ــا ينتقل ــة عندم ــون الأمــراض المعُدي ــن ينقل الذي

مستشــفيات باريــس قــذرة في ذلــك الزمــن، حيــث أن الأطبــاء يجــرون عملياتهــم مــن دون 

ــك  ــة، وإذا حالف ــرون الأدوات الجراحي ــا يطهّ ــادراّ م ــة، ون ــى أقنع ــازات أو حت ــداء القف ارت

الحــظ ونجــوت مــن مرضــك فلديــك احتماليــة أن تصــاب بعــدوى لضعــف مناعتــك.

 نــر باســر هــذه النتائــج في بحوثــه في فرنســا، فأخــذ العــالم الأنجليــزي »جوزيــف ليســر« 

يتابــع ويقــرأ تلــك البحــوث وأخــذ يفكــر في طريقــة تقتــل الجراثيــم وقــت الجراحــة ومــع 

ــول  ــذا المحل ــام ه ــك« وق ــض الكاربولي ــمه »حم ــر اس ــول مطهّ ــف محل ــه اكتش محاولات

ــات، وفي  ــد العملي ــرضى بع ــا الم ــي يتلقاه ــة الت ــراض المعدي ــبة الأم ــل نس ــاوي بتقلي الكي

ــر. نهايــة كل اجــراء صحّــي يلامــس جســد المريــض يدهــن المــرضى بهــذا الحمــض المطهّ
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 قبــل اخــراع هــذا المحلــول، كان 45% مــن المــرضى يفارقــون الحيــاة جــراّء التلــوث في غــرف 

العمليــات، وبعــد اخــراع ليســر انخفضــت إلى 15% فقــط. 

نفهــم مــن هــذه القصــة أن ليســر لم يبــدأ مــن الصفــر لعــاج مشــكلة مــوت المــرضى بعــد 

العمليــات، بــل بحــث في أبحــاث عالميــة حتــى وصــل لأبحــاث العــالم باســر، الــذي فكــر 

بطريقــة مختلفــة لمحيطــه وأدرك مــا هــو جــذر المشــكلة المســببة للتلــوث ومــن ثــم المــرض 

فالوفــاة.

ــت،  ــا كان ــول للمشــاكل مه ــة البحــث عــن حل ــود أنفســنا عــى كيفي ــا أن نع ــي علين بق

والاســتفادة مــن خــرات وتجــارب مــن ســبقونا، وأيضــا نعــي ونقــدر جهــود أمثــال هــؤلاء 

العلــاء، اللذيــن قدمــوا للبشريــة بأسرهــا مبتكــرات مفيــدة كانــت نتــاج لقــوة ملاحظتهــم 

وعمــق العلــم والمعرفــة لديهــم.
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ربما أنت مصاب..بالبري بري!!
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الأعــراض الجانبيــة للتقــدم العلمــي والتكنولوجــي، رغــم أنهــا أراحــت الكثــر وجعلــت مــن 

الحيــاة أكــر رفاهيــة، إلا إنهــا أثــرت عــى حيــاة النــاس بشــكل كبــر، وعملــت عــى تدمــر 

صحتنــا، فأتلفــت خلايــا المــخ، وخلايــا الجســم بشــكل عــام، لمــا تبثــه مــن إشــعاعات خطــرة 

طــوال الوقــت وفي كل مــكان، ومــواد ســامة كالدخــان بــكل أنواعــه، مــن )الســجائر( حتــى 

عــوادم الســيارات إلى المصانــع، التــي باتــت تــؤذي الجســم وترهقــه بشــكل كبــر، وكان لا 

بــد مــن التصــدي لهــذه الأمــراض بــأسرع وقــت ممكــن، لأنهــا بــدأت بالانتشــار بــن النــاس 

بشــكل مريــب وواســع.

منــذ مطلــع القــرن العشريــن، بــدأت الأمــراض تحيــط بنــا وتــرك ورائهــا ضحايــا حتــى بعــد 

اكتشــاف علاجــات لهــا، ناهيكــم عــن الأمــراض التــي لم يكتشــف لهــا عــاج بعــد، جميعهــا 

لم تكــن معروفــة في بدايــة الأمــر، ولكــن تكــرار الحــالات التــي أصيــب بهــا الأفــراد جعلــت 

ــراد  ــن الأف ــراض ب ــه لظاهــرة خطــرة، وهــي انتشــار الأم ــة تنتب منظــات الصحــة العالمي

بــدون أي ســبب يذكــر، وعــى النقيــض تمامــاً، فــإن القــرن المنصرم لم يشــهد حــالات للأمراض 

كهــذه، وقــد انتــرت أمــراض كثــرة وفتاكــة، وحتــى لم نســتطع التغلــب عليهــا حتــى الآن، 

فالسرطــان وبكافــة أنواعــه وأمــراض القلــب وتصلــب الشرايــن وأمــراض الأعصــاب، والإيــدز، 

وحتــى )الــري بــري(.

ــرض  ــو م ــر، وه ــكل كب ــرت بش ــي انت ــراض الت ــن الأم ــد م ــري، فيع ــري ب ــرض ال ــا م أم

ــس  ــبب الرئي ــن بي1( والس ــن )فيتام ــص في الثيام ــبب نق ــي ويس ــاز العصب ــب الجه يصي

لحــدوث هــذا المــرض هــو الاعتــاد عــى نظــام غــذائي لا يحتــوي عــى فيتامــن »ب« وقــد 

ــاة. ــب والوف يتســبب المــرض بفشــل في القل

شــوهد المــرض وبشــكل كبــر بــن أبنــاء الــدول الأســيوية، لاعتــاد هــذه الــدول عــى الأرز 

الأبيــض كطعــام رئيــس، اســم المــرض مشــتق مــن اللغــة الســنهالية ومعنــاه »لا أســتطيع، لا 

أســتطيع »ولكــن النــاس لم يســمونه باســمه، بــل تعاملــوا مــع ظواهــره، فهــو مــرض جديــد 

عــى العــالم، يصيــب الإنســان بشــكل كبــر، ويؤثــر في أعضــاء الجســم العصبيــة، وتجعلــه 

غــر قــادراً عــى ممارســة الأعــال اليوميــة بشــكل اعتيــادي.

      مــرض الــري بــري يعمــل عــى تشــويش الذهــن، ويســبب الإرهــاق العــام للجســم، كــا 

أنــه يجعلــك تشــعر بالتعــب المفاجــئ ويــؤدي إلى حصــول حــالات مــن التــورم في الجســم، 
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ــا،  ــي يســبب انحلاله ــية كالعضــات الت ــزة الجســم الأساس ــى أجه ــرض ع ــذا الم ــر ه ويؤث

ــم،  ــر الهض ــاك، وع ــهية، والإمس ــدان الش ــرض فق ــبب الم ــي، فيس ــاز الهضم ــى الجه وع

والضعــف العــام.

ــط  ــا ترتب ــة مســببات هــذا المــرض و ووجــدوا أنه ــد أوضحــت منظمــة الصحــة العالمي وق

بشــكل أســاسي بالتغذيــة التــي يتناولهــا الإنســان، والعــاج الــذي يــؤدي إلى التخلــص مــن 

هــذا المــرض تنــاول نظــام غــذائي يحتــوي عــى فيتامــن »ب« في اللحــوم الطازجــة، والبقــول، 

الخــروات الخــراء، الفواكــه، الحليــب، وإتبــاع نظــام غــذائي متكامــل، يضمــن لــك فرصــة 

الحصــول عــى الصحــة المثاليــة، بالإضافــة إلى المــي كل أســبوع ثــاث أيــام عــى الأقــل.

أنــا أوصيكــم بالتنبــه لصحتكــم ولأطفالكــم... مــن خــال الغــذاء لأنــه سر مــن أسرار الصحــة 

ــباب الدائم.. والش
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كيف يقتلنا الصداع؟
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ــرد  ــه. وبمج ــداع وآلام ــو الص ــة، ه ــه العمليّ ــان في حيات ــه الإنس ــتكي من ــا يش ــر م ــل أك لع

إحســاس البعــض بهــذه الآلام يهــرع لتنــاول حبــة أو حبتــن مــن المســكّنات، البعض جســده 

يطــوّر مناعتــه فيصبــح متكيــف مــع هــذا الــدواء ولا يؤثــر فيــه فيلجــأ لنــوع أقــوى مــن 

المســكنات وعــى هــذه الحــال..

لا يــدرك هــؤلاء النــاس الذيــن يعتــرون أن حــل الصــداع هــو الأدويــة المســكّنة، لا يدركــون 

ــد.. فالبعــض مــن هــذه  ــا عــى أعضــاء جســم الإنســان عــى المــدى البعي مــدى خطورته

ــور في  ــذا مذك ــدي، وه ــل الكب ــف والفش ــل التليّ ــد مث ــراض في الكب ــبب أم ــكنات تس المس

الأعــراض الجانبيــة مــن اســتخدامها. هــذه الأمــراض علاجهــا صعــب وغــر مضمــون، وكلهــا 

ــدأت بســبب عــدم القــدرة عــى الســيطرة عــى مشــكلة بســيطة وعــدم معرفــة أمثــل  ب

الأســاليب للتعامــل معهــا، وهــي الصــداع..

وهنــاك مــا تســببه بعــض أنــواع الأدويــة المســكّنة الأخــرى مــن مشــاكل هضميــة في المعــدة 

مثــل تقرحــات ونزيــف مــا يصيــب المريــض بــآلام حــادة ومزعجــة وغثيــان وفقــدان شــهية 

بالإضافــة لفقــر الــدم.. ومجــددا هــذا كلــه بســبب ســوء التعامــل مــع مســببات الصــداع..

أولا علينــا أن نــدرك أن مصــدر آلام الــرأس ليــس الدمــاغ نفســه فالدمــاغ لا يحتــوي 

عــى مســتقبلات للشــعور والإحســاس أصــا.. في الواقــع مــا يجعلنــا نشــعر بالصــداع هــو 

الأغشــية المحيطــة بالدمــاغ فعندمــا يرتفــع ضغــط الســائل الــذي في هــذه الأغشــية تبــدأ 

ــر الســوي للمســكّنات. ــدأ اللجــوء غ الآلام ومشــاكل الصــداع ويب

أفضــل الطــرق لانتهــاء مأســاة الصــداع هــو معرفــة ســببها، تتســبب بعــض أنــواع اللحــوم 

أو الطعــام الحــالي والمــيء بالســكر بالصــداع، كذلــك عــدم ممارســة للرياضــة وضعــف بنيــة 

ــذي  ــات الرئيســية وحرمــان الجســم مــن الغــذاء ال ــاول الوجب الجســم وقوامــه، وعــدم تن

ــة للضغــوط  ــا نائمــن بالإضاف ــي نقضيه ــوم والســاعات الت ــت الن ــه وعــدم انتظــام وق يبني

النفســية والقلــق والتوتــر.. 

هنــاك أمــراض تصيــب الإنســان  ولكنــه يعتقــد أنهــا بســيطة ولا تســتحق أن يقلــق حولهــا 

فيهملهــا ويصيبــه صــداع حــاد يعيقــه عــن ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي، مثــل التهــاب 

الجيــوب الأنفيــة، والجفــاف المتســبب بــه الغثيان والمشــاكل الهضميــة كالإســهال  والانفلونزا 

وضعــف البــر أو تغــرّ مســتواه وارتفــاع ضغــط الــدم وكذلــك الأمــراض النفســية

والعقلية كنوبات الهلع واضطرابات القلق والنوم.
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حــل المشــكلة بمشــكلة أخــرى ســيجعلها تتفاقــم ويــؤدي لمشــاكل وخيمــة، لذلــك مــن المهــم 

أن نعــرف أيــن هــي المشــكلة وكيــف بــدأت ونبــدأ بمعالجتهــا.
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للفِصام وجهٌ واحد
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ــه  ــه أو موقف ــر رأي ــام بتغي ــخص ق ــت ش ــن ينع ــاك م ــة هن ــخرية والدعاب ــاب الس ــن ب م

ــا »  ــول مث ــث يق ــرض الفصــام حي ــراض النفســية أشــهرها م ــة، بأســاء بعــض الأم بسرع

اســتقر عــى رأي واحــد، كأنــك مصــاب بفصــام الشــخصية؟!« وعندمــا تســأل هــذا الشــخص 

عــاّ يعرفــه عــن هــذه الحالــة ســيقول غالبــا أنــه مــرض عقــي يجعــل للشــخص أكــر مــن 

شــخصية.

 

بــات هــذا الاعتقــاد حــول هــذا المــرض صلبــا في أذهــان النــاس بفضــل الإعــام، والســينما 

والأقاويــل المنتــرة والقصــص العاريــة مــن الصحــة..

إلا أن الفصــام يعــرفّ عــى أنــه اضطــراب حــاد في الدمــاغ يشــوه طريقــة الشــخص المصــاب 

ــع  ــة الوقائ ــع ورؤي ــر إلى الواق ــاعره، والنظ ــن مش ــر ع ــرف، والتعب ــر، والت ــه في التفك ب

والعلاقــات المتبادلــة بينــه وبــن المحيطــن بــه. ومــن أعراضــه الأوهام والهلوســة والانشــغال 

ــة  ــا، وتكــرار كلــات وجمــل ركيكــة وغــر مرتب ــى له بفعــل أمــور بشــكل متكــرر لا معن

وتعبــر عــن المشــاعر بطريقــة غريبــة مثــل التعبــر عــن الحــزن بالضحــك والفــرح بالبــكاء 

وهكــذا.

 

ــد أي  ــب لا يوج ــه الغري ــام وعالم ــن الفص ــدا ع ــزة ج ــات الموج ــذه الكل ــال ه ــن خ وم

تلميــح أن الشــخص المنفصــم لديــه أكــر مــن شــخصية، ولكــن اللبــس والاعتقــاد الخاطــئ 

ــاك أصــوات في رؤوســهم  ــا مــا يتوهمــون أن هن ــد بعــض النــاس لأن المــرضى غالب نشــأ عن

ــام  ــذه الأوه ــم.. ه ــل معه ــة تتفاع ــخصيات معين ــاهدون ش ــم يش ــم أو أنه ــم معه تتكل

فسّهــا البعــض تفســر غــر طبــي وغــر صحيــح عــى أن المريــض لديــه شــخصية أخــرى.

 

ــاك اضطــراب يدعــى اضطــراب تعــدد الشــخصيات وهــو مختلــف  مــن جانــب آخــر، هن

كليــا عــن الفصــام مــن ناحيــة التشــخيص والأعــراض والعــاج ونــادر أيضــا، غــر أن هــذا 

الاضطــراب هــو مــا تــدور حولــه معظــم قصــص الأفــام التــي تتنــاول مواضيــع الأمــراض 

ــن الفصــام.. هــذا الاضطــراب كان يســمّى  ــه وب ــط بين ــاس تخل ــل الن ــا جع النفســية، م

ــطار أو  ــن انش ــاني م ــض يع ــاح  أن المري ــم إيض ــم ت ــن ث ــابقا وم ــخصيات س ــدد الش بتع

انشــقاق في شــخصيته، لذلــك سُــمّي الآن باضطــراب الهوّيــة الانشــقاقي. مــن أعــراض هــذا 

الاضطــراب الانعــزال والاكتئــاب وفقــدان للذاكــرة، ويكــون المريــض غالبــا غــر واعــي بتعدد      

      شــخصياته أو بتنقلــه بــن هــذه الشــخصيات، ورغــم أنــه مــرض نــادر ولا يصيــب إلا ١‏٪ 

مــن النــاس إلا أنــه مدمــر جــدا وقاتــل.
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خلاصــة القــول أن الفصــام انفصــال عــن الواقــع، واضطــراب الهويــة الهويـّـة الانشــقاقي هــو 

تعــدد شــخصيات المريض.

 

لعــل الخطــوة الأولى للتعامــل الصحيــح مــع المــرضى النفســيين وتقبلّهــم في المجتمــع هــو في 

فهــم ماهيّــة أمراضهــم وتصحيــح مــا يحــدث مــن خلــط واضــح في المفاهيــم وتنميــة الفهــم 

والمعرفــة بطبيعــة المــرض نفســه.



101

أخطاء جعلت البشرية تحلّق
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ــإرادة  ــة ل ــاح، بالإضاف ــتؤدي للنج ــي س ــل الت ــة التفاصي ــم بمعرف ــة تهت ــان اليقظ إن الأذه

الصادقــة والعزيمــة والتخطيــط. ملحمــة نجــاح الإنســان بالتحليــق والطــران الطويلــة مليئــة 

بشــخصيات عبقريــة وأســاء رنانــة تســببت في الوصــول لهــذا الحلــم، كان الفشــل والخيبــة 

ــت  ــى نجــح الأخــوان راي ــة طــران، حت ــة بعــد أي تجرب والهزيمــة هــي النتيجــة الافتراضي

بتصميــم الشــكل النهــائي للطائــرة.. نحتــاج لنفهــم سر هــذا النجــاح هــو تأمــل الأســلوب 

الــذي اتبعــاه أورفيــل وفيلبــور رايــت، فقــد كان مــا يغــذي شــغفهم للاخــراع هــو صنــع 

ــة والمخلصــة هــي  ــر، إن الإرادة النقي ــي الب ــر حــال بن ــة الإنســانية وتطوي ــرة لخدم طائ

ــم لم  ــد أنه ــل نج ــلوب العم ــل.. وفي أس ــون في العم ــر يك ــف الآخ ــاز، والنص ــف الإنج نص

ــب  ــي تتطل ــة والت ــوات العملي ــوا الخط ــل أجل ــوائي ب ــكل عش ــرة بش ــكل الطائ ــا هي يصنع

ــن  ــاء الذي ــارب العل ــخ وتج ــة لتاري ــة والدقيق ــة النظري ــد الدراس ــراع لبع ــع والاخ الصن

ســبقوهم بمعنــى آخــر، مــا قــام بــه الأخــوان رايــت هــو أنهــا اســتفادا مــن أخطــاء وتجارب 

الآخريــن. قــى الأخــوان رايــت ســنوات كثــرة مضــت في الدراســة والحســاب والتخطيــط 

وقــراءة قصــص العلــاء الذيــن حاولــوا الطــران، مــن هــذه القصــص العــالم بيلتــر الــذي 

قــرر اخــراع طائــرة تعمــل بالمحــرك البنزينــي، ولكــن عندمــا قــرر أن يجــرب هــذه الطائــرة 

لم ينجــح، هــذا الفشــل كلفــه حياتــه حيــث أن الطائــرة ســقطت بــه ووافتــه المنيــة، قصــة 

أخــرى هــي للمهنــدس أوتوليلينتــال الــذي نجــح باخــراع طائــرة شراعيــة نجــاح باهــر حتــى 

أنــه حلــق بهــا 2000 مــرة ولكنهــا لم تكــن مضــادة للريــاح العاتيــة والقويــة، مــا أدى إلى 

ســقوطها وتحطمهــا في يــوم عاصــف، هــوت الطائــرة بأوتوليلينتــال ومــات متأثــرا بجراحــه.

ــي  ــاء الت ــو الأخط ــه ه ــزا علي ــا رك ــر م ــت وكان أك ــوان راي ــت الأخ ــص ألهم ــذه القص  ه

ــه.  ــذي يريــدان صناعت ارتكبهــا العلــاء في تجاربهــم، وعمــا عــى تفاديهــا في النمــوذج ال

في عــام 1903 سُــجّل أول تحليــق ناجــح في التاريــخ حيــث حلقــت الطائــرة مســافة 36 مــر 

ثــم هبطــت بشــكل جيــد، وكانــت الطائــرة مــن صنــع العالمــن الأخويــن أورفيــل وفيلبــور 

رايــت، وفي عــام 1908 قدمــا نمــوذج في معــارض كبــرة لطائــرة أكــر تطــور أمــام حشــود 

ضخمــة في فرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

الذي نصل له هو إن التخطيط الذكي لتحقيق الهدف وعدم الاستعجال وترقب النتائج 

السريعة والتحلي بالإرادة والصبر مفاتيح تقود للنجاح الأكيد.
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كوكبنا التفاؤل والأمل
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أتوقــف دومــا أمــام الوقائــع، لأنــه مــن خلالها يمكــن رؤيــة الكثير مــن البديهيــات والحقائق، 

خاصــة في هــذا العــر المعلومــاتي الــذي تتزاحم فيــه الأخبار والأحداث بشــكل متســارع.

وســط مثــل هــذا التزاحــم تــأتي أخبــار وتمــي دون أن يتوقــف عندهــا الكثــرون، حيــث 

ــد  ــة ق ــب مهم ــن دلالات وجوان ــه م ــا تحمل ــا وم ــق في بعده ــا والتدقي ــم مراجعته لا يت

ــن  ــن وقــت وآخــر، وهــذا يفــوت عــى الكثيري ــار ب ــا نعيشــها وتث ــة قضاي تكشــف حقيق

ليــس معرفــة الخطــأ مــن الصــواب وحســب، بــل أيضــا معرفــة طريقــة تفكــر العقــل الــذي 

ــه ثقــة  بأنهــم يصدقــوا ويقتنعــوا. ينســج الأوهــام ويصدرهــا للنــاس وكل

ــدة  ــة، وفي ع ــدة ومتنوع ــف عدي ــهولة ودون توق ــا بس ــرت علين ــي م ــة الت ــار الهام الأخب

مجــالات، لكننــي أســتحضر خــر مــى عليــه بعــض الوقــت، وقــد حفظتــه لــدي لأهميتــه، 

وكان مــن باريــس وتحديــدا في الثــاني عــر مــن شــهر  ديســمبر مــن العــام المــاضي 2015م 

ــي  ــه تاريخ ــف بأن ــاق وص ــا باتف ــت فعالياته ــي اختتم ــاخ، والت ــة المن ــق بقم ــو يتعل وه

ــرح  ــعادة وف ــق، س ــة بالتصفي ــي 195 دول ــن ممث ــور م ــجّ الحض ــل ض ــبوق، ب ــر مس وغ

ــاخ، بعــد أســبوعين مــن المفاوضــات  ــرار خطــة هامــة لمكافحــة تغــرُّ المن لنجاحهــم في إق

ــزام معظــم الــدول  الشــاقة والقاســية، ملخــص هــذا النجــاح هــو تمكــن الاتفاقيــة مــن إل

ــزُر المنخفضــة مــن ارتفــاع  بتقليــل انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، مــع الســعي لحمايــة الجُ

مســتوى منســوب البحــار، ومســاعدة الــدول الفقــرة عــى تطويــر مصادرهــا الاقتصاديــة، 

دون الاعتــاد عــى الوقــود الاحفــوري الرخيــص والملــوث. وليســت الفرحــة بســبب مثــل 

هــذه القــرارات الهامــة ، لكــن بســبب أن هــذه الاتفاقيــة اســتغرق أعدادهــا عــدة ســنوات، 

وهدفهــا الرئيــي إبقــاء الاحتبــاس الحــراري أقــل بكثــر مــن درجتــن فــوق الحــد الحــراري 

لعصــور مــا قبــل الصناعــة.

قــد يدهشــكم أن البعــض مــن علــاء البيئــة اعتــروا هــذه الاتفاقيــة بمثابــة طــوق النجــاة 

للبشريــة، لتحســن الحيــاة عــى كوكبنــا وإعادتــه نحــو المســار الصحيــح لتــافي وقــوع كارثــة 

مناخيــة محتملــة، وهنــاك مــن وصــف هــذه الاتفاقيــة بأنهــا الفرصــة الأخــرة للبشريــة.

في هــذا الســياق أتذكــر مقولــة لرجــل الأعــال الأمريــي دافيــد ســارنوف، التــي قــال فيهــا: 

» مــا زال الإنســان أعظــم معجــزة عــى الأرض، وأعظــم مشــكلة أيضــا ». 
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وهــذه الكلمــة تلخــص لنــا واقــع كوكبنــا الأزرق الجميــل، فرغــم تميــز الإنســان ومخترعاتــه 

ومبتكراتــه، إلا أنــه هــو لــب مشــكلة هــذا الكوكــب، فــا تلــوث بســبب العــوادم أو حرائــق 

الغابــات والمحــركات والمصانــع، إلا وهــي مــن صنــع يــدي هــذا الإنســان ومــن لب أفــكاره...

أعــود لقمــة باريــس، وأنضــم للأصــوات المتفائــل، ولكــن تبقــى الأفعــال شيء آخــر مختلفــة 

ــة  ــى اللحظ ــا حت ــث لكوكبن ــر تلوي ــي الأك ــاك دول ه ــة وأن هن ــات، خاص ــن أي اتفاقي ع

ــات  ــرض غرام ــن ف ــاف م ــي لا تخ ــالي ه ــؤولية وبالت ــأي مس ــدولي ب ــون ال ــا القان لا يلزمه

ماليــة ووضــع شركاتهــا في قوائــم ممنوعــة مــن التعامــل، وغيرهــا مــن الإجــراءات، لكننــي 

ــح  ــق الصحي ــو الطري ــيقوده نح ــذكي س ــان ال ــل الإنس ــة، أن عق ــل ومتفائل ــكة بالأم متمس

ــة المطــاف. ــة في نهاي ــح البشري لصال
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نســمع بــن وقــت وآخــر عــن ميزانيــات ضخمــة تــم رصدهــا وتوجييها فقــط لدعــم البحوث 

العلميــة، ونتســاءل كيــف يمكــن رصــد ملايــن الــدولارات للبحــث في جوانــب قــد لا يكتــب 

لهــا النجــاح؟ وحتــى لــو حققــت البعــض مــن النجــاح فــإن المــردود المــادي لاســتثمار هــذا 

ــتثمار في  ــال الاس ــع في مج ــن الوض ــف، لك ــي المصاري ــة لتغط ــون كافي ــد لا تك ــاح ق النج

مجــال البحــث العلمــي لا تتــم وفــق هــذه المعادلــة الماديــة أو حســاب الخســارة والربــح، 

والســبب أن دعــم البحــوث العلميــة لابــد وأن يرتــد ايجابيــا عــى المجتمــع الــذي يــولي هــذا 

الحقــل نصيــب الأســد.

بمعنــى أن الكثــر مــن دول العــالم تجــاوزت مســألة التســاؤل عــن الخســائر، وتوجهــت نحــو 

حقــل البحــوث وقدمــت لــه الدعــم الــذي يحتاجــه.

ــات في  ــن المجتمع ــر م ــة للكث ــوث العلمي ــم البح ــة دع ــه سياس ــا حققت ــتعرض م ــن أس ل

ــا، مــن فوائــد جمــة وكبــرة، لكننــي أتوجــه نحــو  ــكا أو الــدول في أوروب العــالم مثــل أمري

مثــال حديــث ينمــو ويتطــور والســبب هــو البحــث العلمــي، وأقصــد تحديــدا، الصــن، هذا 

البلــد الــذي حقــق في غضــون أقــل مــن عشريــن عامــا قفــزات هائلــة وكبــرة عــى مســتوى 

العــالم برمتــه، والســبب هــو البحــث العلمــي، حيــث تقــول الإحصائيــات أن اســتثمارها في 

الأبحــاث العلميــة والتنمويــة تجــاوز الاتحــاد الأوروبي في عــام 2013، ليــس هــذا وحســب 

بــل هنــاك توقعــات بــأن تتجــاوز الولايــات المتحــدة، خــال أقــل مــن عــرة أعــوام.

ــت لا تتجــاوز 3% خــال منتصــف  ــاء الصــن كان ــة مــن عل ــأن البحــوث المقدم ــال ب ويق

ــدد  ــا ته ــات واضحــا بأنه ــالي ب ــة العــام 2014وبالت ــا لامســت 20% بنهاي التســعينات، لكنه

مكانــة أمريــكا الأولى في العــالم في دعــم البحــوث العلميــة والإنفــاق عليــه، ولعــل اســتحضار 

ــة  ــات مجزي ــص ميزاني ــدوى تخصي ــع بج ــن لم يقتن ــكل م ــد ل ــون مفي ــن يك ــوذج الص نم

ــا،  ــل أمامن ــث وماث ــادي حدي ــا الاقتص ــة، لأن الصــن ونموه ــى البحــوث العلمي ــرة ع ووف

ــد  ــدة الأم ــط البعي ــات والخط ــن السياس ــة م ــا بحزم ــراغ وإنم ــن ف ــأتي م ــدم لم ي ــو تق وه

ــة  ــة والهامــة لأي عملي ــة مــن البرامــج الحيوي ــذ جمل ــة، ولأنهــا عملــت عــى تنفي والقريب

تقــدم ومنهــا الإنفــاق عــى البحــوث ودعــم العلــاء وتهيــأت الأجــواء المناســبة لهــم للعمــل 

والتميــز، وبنــاء منصــات علميــة ليتمكنــوا مــن خلالهــا مــن التوأمــة والعمــل المشــرك مــع                        

      مختلف مراكز البحوث في العالم وتبادل الخبرات والمعارف.
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مــع الأســف كثــر مــن دول عالمنــا العــربي بــل ومعظــم أرجــاء العــالم تتجاهــل هــذا الجانــب 

ــون شــحيحة  ــا تك ــم فإنه ــات دع ــام، وإذا تمــت عملي ــة والاهت ــه العناي ــوي ولا تولي الحي

ــاء والطاقــة والفضــاء وغيرهــا  ــاء والكيمي ومحــدودة، بينــا العلــوم مــن الطــب إلى الفيزي

ــة  ــدد البداي ــالم تح ــة المع ــة واضح ــة وخط ــق رؤي ــاق وف ــط وإنف ــر وتخطي ــاج لص تحت

والأدوات التــي تســتخدم وكيــف يتــم توجيــه هــذا الدعــم ورصــد الميزانيــات، وغيرهــا مــن 

الأمــور الفنيــة...

ــربي، إلا  ــا الع ــا في عالمن ــا علين ــت، وم ــدأت وتفوق ــالم وب ــة في الع ــت سر اللعب ــن فهم الص

ــم  ــوم الأم ــارات وتق ــى الحض ــاطته تبن ــذي بوس ــار ال ــذا المض ــو ه ــح نح ــه الصحي التوج

ــوق. ــعوب وتتف ــض الش وتنه
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ــة عــى  ــة والفطري ــاة البيئي ــه الإنســان في الحي ــذي يحدث ــر الســلبي ال إذا أرت معرفــة الأث

كوكــب الأرض، فيمكنــك مطالعــة قائمــة بالحيوانــات التــي انقرضــت وتــاشى أثرهــا تمامــاً 

ــالي انعدمــت أجنــاس كان لهــا مــكان في هــذه الــراري  ــا، وبالت مــن أي مــكان عــى كوكبن

ــي  ــد والتوســع العمــراني، والت ــات الصي الشاســعة، لكــن الإنســان وبســبب جــوره في عملي

كانــت عــى حســاب مــن هــو أقــل حــض ومقــدرة في الدفــاع عــن وجــوده وحياتــه. 

قــرأت قبــل أيــام قصــة عــن أثنــى وحيــد القــرن الأبيــض الشــالي، والتــي تعــد أصغــر حيوان 

مــن هــذا النــوع عــى قيــد الحيــاة، ولم يبقــى إلا ثلاثــة مــن نفــس فصيلتهــا أنثــى أخــرى 

ــددة،  ــلحة مش ــة مس ــة وحراس ــة دائم ــت مراقب ــة تح ــا في محمي ــون في كيني ــر، يعيش وذك

خشــية مــن الصياديــن.

يقــوم العلــاء الآن بجهــود حثيثــة ســواء لدراســة إمكانيــة التلقيــح الصناعــي أو التخصيــب 

أو نقــل الأجنــة، وتتضافــر جهــود العلــاء والخــراء في الفيزيولوجيــا التناســلية مــن جميــع 

ــم  ــات المتحــدة، وغيرهــم. وجميعه ــا، الولاي ــان، ألماني ــا، الياب ــوب أفريقي ــالم، جن أنحــاء الع

ليــس لديهــم إلا هــم واحــد وهــو العمــل عــى إنقــاذ وحيــد القــرن الأبيــض الشــالي مــن 

الانقــراض، يقــول أحــد المهتمــن هــذه الجهــود قــد تتطلــب عقــد كامــل مــن الزمــن، ولكنها 

الفرصــة الوحيــدة، وهــو الجهــد الأخــر لإنقــاذ هــذا الحيــوان مــن الانقــراض.

هنــاك قائمــة طويلــة تضــم الكثــر مــن الحيوانــات التــي انقرضــت خــال العقــود الأخــرة، 

مثــل نمــر تســاني، الــذي يعتقــد أنــه انقــرض في نهايــة العشريــن مــن القــرن، ونمــر يــاوان، 

الــذي عــاش في جــاو الإندونيســية لقــرون طويلــة، وأعلــن انقراضــه في عــام 2003م، والأســد 

الــذي عــرف باســم كهــف الأســد، ولم يعــد يشــاهد لــه أي أثــر منــذ عــام 2000م وهــو مــا 

فــر بانقراضــه التــام.

قــد يعتقــد البعــض أن في مــوت وتــاشي أي ســالة مــن الحيوانــات، أمــر عابــر ولا يســتدعي 

كل هــذا الاهتــام، وفي الحقيقــة أن هــذا مــؤشر خطــر، وفيــه تهديــد للتــوازن الطبيعــي 

ــوان أو ذاك  ــذا الحي ــأن ه ــان، ب ــد أي إنس ــا يعتق ــب الأرض، ف ــى كوك ــداً ع ــق ج الرقي

ــال في  ــبيل المث ــى س ــا، ع ــى كوكبن ــاة ع ــل الحي ــى مجم ــة ع ــه في المحافظ ــة لدي لا وظيف

منطقتنــا العربيــة والخليجيــة تحديــداً توجــد حيوانــات في طريقهــا نحــو الانقــراض التــام، 

ــة حــدث اختــال في التــوازن البيئــي، فالنمــر العــربي، وتبعــاً لهــذه الحال
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 كخــر شــاهد يتغــدى عــى اللحــوم، وبمجــرد تعرضــه للصيــد الجائــر، والمطــاردة المســتمرة، 

ــذا  ــا له ــراض، وتبع ــه تعــرض للانق ــاء بأن ــن العل ــه البعــض م ــى صنف ــداده، حت ــت أع قل

ــد  ــت تشــكل تهدي ــروات، وبات ــال ال ــال، خاصــة جب ــرود عــى ســفوح الجب ــرت الق تكاث

ــاس بأعدادهــا الكثــرة. للن

وهنــاك أخطــار أكــر، تحــدث عنهــا العلــاء مطــولاً، حتــى في مجــالات الحــرات 

والحيوانــات الصغــرة، بتلاشــيها فإننــا نســمح بأنــواع مــن الحــرات أو الحيوانــات الأكــر 

إيــذاء بالانتشــار وتزايــد في أعدادهــا وهــو الــذي يســبب ضغــط عــى مــوارد الحيــاة والبيئــة 

ــتمر. ــلة الأضرار وتس ــول سلس ــة، وتط المكاني

العــالم برمتــه مطالــب بجهــد دولي حقيقــي لحمايــة عنــاصر تــوازن الحيــاة عــى كوكبنــا، وأن 

لا تكــون هــذه مهمــة علــاء البيئــة وحســب.
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ــب  ــة للمنتخ ــارة مدوي ــد خس ــة، وبع ــالم الماضي ــات كأس الع ــة نهائي ــال بطول ــر خ أتذك

البرازيــي، قــام مخــرج المبــاراة بــرك الكامــرا تتحــدث عــن الأجــواء وأخذنــا في جولــة عــى 

المشــجعين الذيــن كان البعــض منهــم يبكــون بحرقــة، والبعــض الآخــر مصــدوم ومشــدوه 

مــن الهزيمــة الغــر متوقعــة والخــروج مــن التصفيــات دون الحصــول عــى الــكأس، عــى 

ــوضى  ــل ف ــج، ب ــر صخــب وضجي ــور أك ــز كان الجمه ــع المنتخــب الفائ الطــرف الآخــر وم

ــر عــن مشــاعر الفــرح والابتهــاج والرقــص، وفي مــرة شــاهدت خــر عــى  عارمــة في التعب

إحــدى القنــوات الرياضيــة بثــت لقطــات لمشــجعين إحــدى الفــرق في الــدوري الانجليــزي، 

ــن أنصــار الفريقــن  ــم حــدث تشــابك ب ــارة، ث ــداء عــى الم ــت لأعــال شــغب واعت تحول

وعــراك تدخلــت عــى أثــرة قــوات الأمــن.

هــذه المشــاهد والأخبــار اســتحضرتها وأنــا اقــرأ مــا نــر قبــل فــرة مــن الزمــن في صحيفــة 

نيويــورك تايمــز الأمريكيــة بقلــم جيمــس سي مــا كيــي، بــأن التشــجيع ليــس لعبــة رياضيــة 

وحســب بــل أنهــا ممتــدة في عمــق الذاكــرة البشريــة، ومــا يحــر العلــاء هــي جملــة مــن 

ــف تنشــأ هــذه  ــا كي ــن أهمه ــدة مجــالات في هــذا الموضــوع، م ــة في ع التســاؤلات الهام

العلاقــة القويــة بــن الفــرد وفريقــه الريــاضي؟ وكيــف ينمــو كل هــذا الحــاس والتعصــب 

في أحيــان كثــرة؟ بــل كيــف يختــار المشــجع فريقــه؟ ولمــاذا؟ وغيرهــا مــن التســاؤلات التــي 

لا نلقــي لهــا بــال، لكنهــا تشــكل جوهــر الموضــوع لــدى علــم النفــس.

شــبه البعــض مــن علــاء النفــس مــا يحــدث في الملاعــب الرياضيــة بمــا كان يعيشــه الإنســان 

ــاس،  ــن الن ــون ع ــون يدافع ــاك محارب ــث كان هن ــارة، حي ــل الحض ــحيقة قب ــور س في عص

ويلقــون التشــجيع والتأييــد والمــازره، أمــا في العــر الحديــث فــإن اللاعــب هــو مــن يقــوم 

بــدور المحــارب في الملعــب، البروفســور روبــرت ســيلاديني، المتخصــص في الطــب النفــي، 

يقــول: » أبطالنــا الرياضيــون هــم محاربونــا ». 

أهميــة مثــل هــذه الدراســات وبحــوث علــاء النفــس، ومقالاتهــم وآرائهــم أنهــا تتنــاول 

دومــا مواضيــع هامــة تتعلــق بوقائــع وفعاليــات نعيشــها يوميــا، ولعلهــم يســلطون الضــوء 

عليهــا لنفهــم أســباب كل هــذا التشــنج والتعصــب الريــاضي الــذي يطــل برأســه بــن وقــت 

وآخــر علينــا. فالبروفســور ســيلاديني، باحــث منــذ عــام1970م في موضــوع المشــجعين ومنــذ  

      ذلــك الحــن بــدأ التوثيــق العلمــي، وقــد خــرج بنتائــج جوهريــة وعميقــة، مثــل قولــه 

: »إن الأنصــار الرياضيــن كانــوا أكــر ميــاً لارتــداء ملابــس تحمــل شــعار فريقهــم الفائــز 



114

بعــد كل انتصــار للفريــق بشــكل اكــر مــا في حالــة خســارة ذلــك الفريــق، وهــي ظاهــرة 

أطلــق عليهــا الاســتمتاع بإظهــار المجــد و التفاخــر«. وفي بحــث آخــر لــه قــال: » إن أنصــار 

الرياضــة يميلــون إلى ادعــاء الفخــر بســبب نجــاح فريقهــم، بقولهــم: لقــد فزنــا، عنــد وصــف 

النــر، لكــن يميلــون إلى النــأي بأنفســهم عــن أي خســارة للفريــق بقولهــم: لقــد خــروا، 

عنــد وصــف الخســارة«.

مــن هــذا الموضــوع الحيــوي والهــام الــذي نــر في نيويــورك تايمــز، أتوقــف عنــد ملاحظــة 

التســطيح للعلــوم الإنســانية في عالمنــا العــربي، حيــث لا نجــد تواجــد فعــي وحقيقــي لعلــم 

ــون مــع  ــوم، يتفاعل ــاع والنفــس والاقتصــاد وغيرهــا، لا نشــاهد أســاتذة هــذه العل الاجت

قضايــا المجتمــع المختلفــة ولا يولونهــا الاهتــام مــن خــال دراســتها ونــر هــذه الدراســات 

مــن اجــل العــاج والتوعيــة، مــا هــي فائــدة العلــم إذا أنفصــل عــن الإنســان وحاجاتهــا؟ ...
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إن أســاس العلــم ورافــده وداعمــه الأســاس هــو الكتــاب، ودونــه لا تبقــى المعلومــات ولا 

تحفــظ كنــوز المعــارف ولا التجــارب ولا الخــرات، الكتــاب كنــز ثمــن يحتــوي بــن دفتيــه 

خلاصــات العلــوم ودليــل لــكل مــا ترغــب بتعلمــه، يقدمهــا بعفويــة وببســاطة متناهيــة. 

ــت  ــرة حول ــات كث ــاك تقني ــت هن ــات، وبات ــا المعلوم ــورت تكنولوجي ــر تط ــذا الع في ه

الكتــاب ليكــون أســهل في التنــاول والاقتنــاء، ولم تبقــى إلا الإرادة الحقيقــة لــدى كل واحــدا 

ــي هــي  ــة الت ــث نحــو اكتســاب المعرف ــا للتوجــه نحــو البحــث والســعي الجــاد الحثي من

أســاس للقــوة.

قبــل بضعــة أيــام اطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيس 

ــار  ــغ ملي ــاً باســتثمار يبل ــر عربي ــة الأك ــم دبي، المكتب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي الدول

درهــم، وبمســاحة تصــل إلى مليــون قــدم مربعــة، وبإجــالي كتــب يبلــغ 4.5 ملايــن كتــاب، 

بــن كتــب مطبوعــة وإلكترونيــة ومســموعة، وبعــدد مســتفيدين متوقــع ســنوياً يبلــغ 42 

مليــون مســتفيد.

وبحــق فإننــا أمــام مــروع حيــوي وهــام جــداً، ليــس عــى مســتوى الإمــارات، بــل عــى 

مســتوى العــالم بــأسره، والأجمــل أننــا سنشــهد افتتاحهــا بعــد بضعــة أشــهر فقــد تــم تحديد 

العــام المقبــل كموعــد لانبثــاق نورهــا الثقــافي المعــرفي في أرجــاء الكــون.

لــن أتوقــف عنــد تفاصيــل هــذا المــروع الرائــد العظيــم رغــم أهميتهــا، وتميزهــا، لكننــي 

أتوقــف عنــد كلــات القائــد محمــد بــن راشــد، الــذي تفضــل بهــا، بمناســبة إطــاق المشروع 

العــربي المعــرفي الأضخــم، حيــث قــال، أيــده اللــه: »نحــن أصحــاب حضــارة ورســالة وثقافــة، 

ــا أن  ــادرات تتجــاوز الحــدود، فأحببن ــة في شــعوبنا عــر مب ــاء روح المعرف ــد مــن إحي ولا ب

نبــدأ عــام القــراءة بقــوة عــر إطــاق هــذه المكتبــة، لنبعــث رســالة للجميــع بأننــا جــادون 

في تحويــل الإمــارات عاصمــة ثقافيــة ومعرفيــة، وجعــل القــراءة عــادة مجتمعيــة راســخة، 

نريدهــا مكتبــة حيــة تصــل إليــك قبــل أن تصــل إليهــا وتــزورك قبــل أن تزورهــا، وتشــجعك 

عــى القــراءة منــذ الصغــر وتدعمــك عالمــاً وباحثــاً ومتخصصــاً عنــد الكــر، المكتبــة ســتكون 

مجمعــاً للكتــب، ومجتمعــاً للقــراء والأدبــاء، وجمعيــة لأصحــاب المحتــوى والثقافــة والفكــر.

ــد هــذا العقــل، ولا يمكــن  ــاب هــو أداة تجدي ــة، والكت  عقــل الإنســان هــو محــور التنمي

ــة«. ــة حي ــدون عقــل متجــدد وروح معرفي لأمــة أن تنمــو ب
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وبحــق فإننــا ونحــن نبــدأ هــذا العــام عــام القــراءة بمــروع بحجــم هــذا المــروع الحيــوي 

الهــام، والــذي ســتمتد أضوائــه عــى كل إنســان مــن العــالم وليــس الإنســان الإمــاراتي والعربي 

ــة الانتشــار وتتجــاوز أي  ــا مشــاعة وسريع ــة أنه ــزات المعرف ــن أهــم ممي وحســب، لأن م

حواجــز ســواء لغويــة أو غيرهــا.

الأهــم أن هــذا المــروع العظيــم، ســيكون عاكــس حقيقــي لمــا وصلنــا مــن عمــل في ســبيل 

ــة  ــذه ليســت مجــرد مكتب ــاس، فه ــدي الن ــن ي ــة ولتكــون متاحــة ب ــوم والثقاف ــر العل ن

للكتــب بــل إنهــا مــروع معــرفي عــام ســيكون لــه أثــر كبــر، مــن النــر والترجمــة وملتقــى 

ــة  ــاس لرؤي ــا ح ــام، جميعن ــوال الع ــة ط ــانية المعرفي ــطة الإنس ــن الأنش ــاً ع ــاء فض للأدب

وحضــور افتتاحهــا قريبــا إن شــاء اللــه.
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تعتــر الصحــة لــكل إنســان أمــر حيــوي وهــام جــداً، بــل هــي أعــى الهــرم في المتطلبــات 

البشريــة، ودونهــا تفســد الحيــاة برمتهــا، فلــو كان الإنســان يملــك ثــروة مــن المــال، فإنــه 

ســيظل عاجــزاً عــن التمتــع بهــا دون الصحــة، بــل ســتتوقف كافــة تفاصيــل حياتــه للرغبــة 

في تحقيــق مــا ينقصــه، ولــو كان مســئولاً وذا منصــب كبــر، فــإن فرحتــه بالإنجــاز وفائــدة 

النــاس لــن تتحقــق، لأن ذهنــه مشــوش واهتمامــه منصــب عــى عــاج حالتــه، وجميعنــا 

لا نتصــور إنســان مريــض يشــغله شيء أعظــم وأكــر، مــن أن يجــد عــاج لحالتــه والعــودة 

للعافيــة.

ــلل  ــب بالش ــن أصي ــل م ــة، مث ــة الطويل ــالات المريض ــن الح ــر م ــو الكث ــا نح ــذا يقودن ه

ــة  ــة ويمــارس كاف ــع بالحركــة والنشــاط والحيوي ــا كان يتمت نتيجــة لحــادث مــروري وقبله

ــاك مــن أصيــب بجلطــة  ــة، وفجــأة يجــد نفســه محــاصراً بالعجــز، وهن الأنشــطة الرياضي

ــي  ــة الت ــار المرضي ــد أو القــدم أو غيرهــا مــن الآث ــه عجــز في حركــة الي ــة، ســببت ل دماغي

تســببها الجلطــات عــى مختلــف أنواعهــا، وهنــاك قائمــة طويلــة جــداً مــن الأمــراض التــي 

ــة. ــه عاجــز، وفي حــرة تام ــك بالإنســان وتجعل تفت

نعلــم في الوقــت نفســه أن هنــاك أثــار أخــرى تصيــب المريــض، وتســبب لــه ألم بالــغ، فهــو 

ــر  ــق الكب ــاب أو القل ــن الاكتئ ــة نفســية، م ــه حال ــرض، تتبع ــراش الم ــع عــى ف ــا يق عندم

ــة  ــن الحــرة والتســاؤل، دون أن يجــد المســاعدة الطبيب ــن، فضــاً ع أو الألم النفــي الدف

النفســية مثلــا يجــد العــاج الجســدي.

ــار  ــا ينه ــه ومعه ــض، فتســؤ حالت ــدى المري ــدا تكــر المشــكلة ل ومــن هــذه النقطــة تحدي

نفســياً وجســدياً.

البعــض مــن المــرضى حالتهــم ليســت خطــرة، أو الشــفاء قــادم لكنــه يحتــاج لبعــض الوقت، 

لكــن بســبب وضعــه النفــي المــردي، زادت حالتــه الجســدية تدهــوراً وزاد مرضــاً، حتــى 

ــه. وفي  ــاء يســتغربون هــذا التدهــور ولا يعلمــون ســبب عضــوي ل ــن الأطب أن البعــض م

الحقيقــة أن الســبب هــو المــرض النفــي، الــذي داهــم المريــض، فهــو يــدور في فلــك الموت، 

والعجــز الدائــم، ويفكــر مليــا بأمــور حياتيــة، ومتطلبــات ماديــة لا يعلــم كيــف يســددها،  

      فيشــعر بالوهــن والخــوف، عــى نفســه وعــى أحبتــه، وهنــا تكــر المشــكلة ويصعــب 

عــى الطبيــب مســاعدته، والأمــر يحتــاج لتدخــل أخصــائي نفــي واجتماعــي، لبــث الأمــل 
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ورفــع روحــه المعنويــة، وتذكــره بــان حالتــه أخــف مــن البعــض وأنــه محضــوض.

ــه،  ــل، وهــو ناقــد ومــؤرخ مشــهور، أقتبــس كلمــة ل  الكاتــب الاســكتلندي، تومــاس كارلي

لأنهــا تتناســب مــع ســياق الموضــوع، ولأنهــا تحمــل الدلالــة التــي أريــد، حيــث يقــول: »مــن 

يمتلــك الصحــة يمتلــك الأمــل، ومــن يمتلــك الأمــل يمتلــك كل شيء«.

إذن نحــن نحتــاج للأمــل، المريــض يحتــاج الأمــل، والطبيــب المعالــج يحتــاج الأمــل، وأهــل 

ــي،  ــي والاجتماع ــائي النف ــل الأخص ــة تدخ ــزداد أهمي ــا ت ــل، وهن ــون الأم ــض يحتاج المري

ــض  ــي المري ــع وع ــا أرتف ــه كل ــة، لأن ــه العلاجي ــاح خطت ــج لنج ــب المعال ــاعدة الطبي لمس

وروحــه المعنويــة كلــا كان أكــر قابليــة للشــفاء، الأخصــائي النفــي والاجتماعــي، يســاعد 

المريــض عــى مســاعدة نفســه، وينشــله مــن بــؤرة اليــأس والخــوف والقلــق، عــى كل أسره 

أن تعــي لهــذا الجانــب، وتســمع مريضهــا دومــا كلــات التفــاؤل ونــر البهجــة، وليســت 

كلــات التعاطــف والشــفقة..
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»العلــم لا يفــر كل شيء« هــي أول عبــارة 
عندمــا  أحدهــم  بهــا  يهاجمــك  أن  يمكــن 
تعــرض عــى خرافــة أو معلومــة زائفــة فسرت 
تفســراً علميــاً خاطئــاً، الحقيقــة أن هــذه 
العبــارة تحمــل بعــض الصحــة، لا تــزال هنــاك 
ــاك  ــم، وهن ــا العل ــة لم يفسره ــر طبيعي ظواه
أمــراض بــا علاجــات، ونظريــات لم تثبــت 
صحتهــا، في مثــل هــذه الحــالات يلجــأ العلــاء 
إلى »الفلســفة« فالفلســفة تفســر غــر علمــي 
ــق والمجــرد  ــاً- إنمــا هــي التفكــر العمي –غالب
للوصــول إلى »الحقيقــة«، في هــذا الســياق 
ــاني  ــالم و الفيلســوف البريط ــول الع ــس ق أقتب
ــل  ــزة نوب ــى جائ ــل ع ــل الحاص ــد راس بيرثران
ــا تعــرف،  ــم هــو م ــأدب عــام1950 : »العل ل

ــا لا تعــرف«. والفلســفة هــي م


